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تعزيل 1ه حلب دن امیا کن دن إنا ألما لبك الکتب بالق فاعبد اھ علصا له الین دن 


1 


ی۱ ار سر سے ہے سے زی ار ار سر یر سرائرے 


الا رم بت لین ادوا من دونه ولا ماتعبدم إلا لیقر ہونا ا إل الله > سد 


مام ُو ان الله لادی من عو كندب کار 58 وارد ھا أن بد ودا لاصطق ما تلق 


ل ا یڈ د 


کا مت رت 


ےک ےک e‏ ا سم سی اق ا و اس خرف سے ار سے لي 


اہو بس اق مكو ابعل الاو وبکورالتبارعل اَل وضرالشمس داقر 


ورل اس سج مت ”خی ر 


کل ری لأجل مسمی PY JF‏ زالفریق 


سے ل یں کچ ا ج واس سے راس رغ رصم 


کے ہی ص اس حر أ سر ١‏ سرے رظ قر سے ال ٭ ٹر سے 
خلقہ من نفس واحدة م لزنم زوجھا وار لم نال نعم ملم ازوج ke‏ امھلتکر 
سے كر سے ۴ حرج سرائر سر کی کے 


خلقامن بمدخلق فلت تل لک ا وہ انلك ان الا و اک ترفن دق 
ات ار سوے ا سے می سے ای at‏ سرے گر ار ے رو سر ور اق سرض س گر سر لكام سے 
و | فإن ن اللہ غی عنکر اتکی راغ و نراف کک ولا تزر وازرة وزر 


اخ 1 ری مر ہے ا سے چس "3 


ار چ ھک اتی ج 


فلكم بها نتم تعمل الل ار طبر بات ت ااصدور زيم 


هذه السو رة تكاد تكون مقصورة عا چو سس سی ٠‏ وھی تطرف باقلب البشري ف جولات متعاقة ؛ 
وتوقع على اوقازہ أشاعات متلاحفة ؛ وہزہ هرا عميقاً متتو اسا العم فيه حقيقة التو يد وت 1 وتنفي عنه 
کل شبہة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة . ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل من بدئها إلى ختامها ؛ يعرض 


23 


ي صور ستى , 


سورة الزمر 


ومنذ افتتاح السورة تبرز هذه القضية الواحدة الي تكاد السورة تقتصر على علاجها : ١‏ تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكم ٠‏ إنا أترلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد يسايسو ہس سے الخالص ... الخ ».. 
وتتردد ني مقاطعها على فترات متقارية فا اما نصا ما عو عا ب 

نضا قول + و قل + إن امرت أن أعيد لق مخلضا له الئین , وابرت لان أكون لول السلس . قل + إلى 
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم ال : الله أعبد مخلصاً له دینی فاعبدوا نا خرن که . الخ ».. 
أو قوله : « قل أفغير لله تأمروني أعبد أبا الجاهلون ؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولمكويق, من الخابرية بل الله قاعبد وكق من الشاكريق ١‏ 

ومفهوما كقوله + و شرب الله متا رعلا فيه شركاء متها كبو + ورجلا سلما لرجل .هل ہت پان ملا 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ».. أو قولہ : « أليس اللہ بكاف عبده ؟ ویخوفونك بالذين من دونه » ومن 
يضلل الله ما له من هاد » ومن مهد الله نما له من مضل . اليس الله بعزیز ذي انتقام ؟ ».. 

وإلى جانب حقیقة التوحيد التي تعالج السورة ان تطبعها في القلب وتمكنها نيحد في السورة توجيبات وإيحاءات 
لإيقاظ هذا القلب واستجاشته وإثارة حساسيته » وإرهافه للتلقى والتاثر والاستجابة . ذلك كقوله : « والذين 
اکنا اأطاغرت أن تدكا وا اسا إلى اللہ لهم البشری . فبشر 8 الذيق تون القول فتسرن أحستد > اواقلف 
الذين هداهم الله » وأولئك هم أولو الألباب ».. « اللہ نزل أحسن الحديث كتاباً متشابہاً مثاني تقشعر منه جلود 
الذين محشون رهم » ثم تلين جلودهم وقلو. سر اف فص ا :25 عدى ای يد دس يكام من يشال 
الله فما له من هاد ». ٠‏ و وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منیاً إليه ؛ گر ھا وه مسا ماک ما کاو يدغ 
اليه من قبل . و جعل لله انداداً ليضل عن سبيله . قل : تمتع. بكفرك ليلا إنك من اصعب التاق ۷+ 

وهناك ظاهرة علحوظة فى جو السورة . إن ظل الآخرة جلها من أوطا إلى آخرها ۔ وسياقها يلوف بالقلب 
البشري هناك في كل شوط من أشواطها القصيرة ؛ ويعيش به في ظلال العام الآخر معظم الوقت ! وهذا هو 
عاك العرفى الأول فا وار البارز المتكرر في ثناياها . ومن ثم تتلاحق فيها مشاهد القيامة أو الإشارة إليها في 
کل مقطع من مقاطعها الكثيرة . مثل هذه الإشارات : « أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة 
وير جو رحمة ريه ؟ ) با : إني آخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم ؛ وان سق خاي کا البيداب 
أفانت تتقذ من و في النار ؟ ». . « آفن یتقی بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ » . . « ولعذاب الآخرة أكبر لو 
کا لست ام آل في جهنم مثوى للكافرين ؟ ». . واور أن تلذ ظليوا با ف الأرض جمعا وغل 
مه لارا يدهن عو العذاب يوع القيامة ٥‏ ودا طم من الله ما 1 کرو يحسيون ) .. ١‏ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واصرا سی ما أنرك إلیکم من رکم من قبل أن باک العذاب 
بغتة واتم لا تشعرون . أن تقول نفس : پا جرا عل ما فرطت في جنب الله وإن كنت لن الماخرین ۔ 
تقول لو ان الله هدانی کت سن اشن ه أو تقول حون ری العذاب لو أت ق كرة لكين عن المحيدت + 
وهذا غير المشاهد الكاملة الى تشغل حیزاً من السورة كيرا » وتظلل جوها بظلال الآخرة , 

أما للشاہد الكونية الي لاحظنا کثرتہا وتنوعها في السور المكية في ثنايا عرضہا لحقائق العقيدة فهي قليلة في 
هذه السورة . ۱ ) ۱ 

هنالك مشهد كوني يرد ني مطلعها : « خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النبار ويكور النهار 
غل الیل یشر العمس والقمر كل هع ل بل مسن الا می الفزيز لار ر 


۳٣٣ 


الجزء الرابع والعشرون 


وه آخر فق وسظها : وآ م تر أن اللہ آنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ؛ ثم یخرج به زرعا 
الا آباہ × ٹم مج تراد مضفراً و ٹی چ حطلاً ۷ا۵ ق ڈلٹ لذكرى لار الایاب ۲۔. 

وهناك إشارات سريعة إلى خلق السهاوات والأرض غير هذين المشهدين البارزین . 

كذلك تتضمن السورة لمسات من واقع حياة البشر » وفي أغوار نفوسهم » تتوزع في ثناياها . 

مس reg‏ دی و و م وارك ل بن لا 

ال الا هر فا ا 

ويرد عن طبيعة النفس البشرية في الضراء والسراء : « وإذا مس الإنسان ضر دعا ريه منيباً إليه ؛ ثم إذا خوله 
نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل . .. الخ ؛. . « فإذا مس الانسان ضر دعانا ؛ ثم إذا خولناه نعمة منا 
قال : إنما اوتيته على علم بل هي فتنة .. ) 
مایا کنات کے ليا ات > ور مل الأھری لق گیل سی اذ تي ذلك بات لقي :> ملك وى 

ولك كل الاآمرد وجوها يقل مسيطراً حل البورہ لھا کیا أا , حتى کر بهد ایم يرسي کل 4لا 
اليوم وجوه : « وترى الملائكة حافين من حول العرش بسبحون بحمد ر مهم » وقضی بيهم بالحق » وقيل : الح 
لله رب العا مین » . ٰ 

هذا الظل يتناسق مع جو السورة ء ولون اللمسات الي تاد القلب البشري بها . فھی اقرب الى جو الخشیة 
والخوف والفزع والارتعاش . ومن ثم مجد الحالات الى ترسمها للقلب البشري هی حالات ارتعاشه وانتفاضه 
وخحسّته ,ل دا ٤‏ صو رة القاقتاتاء اللیل ماعنا وقائماً بحذر الاخحرة وير جو ر خوه رنه . و صو ره الذي 
شون ر بهم تقشعر جلودهم هذا القران ثم تلین جلودهم وقلومهم ان ذ کر الله ےو كط حدہ في التو جيه إلى التقوی 
والخوف اطي » شري :و أل :ما کی ا نلیا ريك .ول :لمات إن سید 
اھر .لم کے فی مشاهد القيامة وما فيا من فزع ومن خشیة دعا فيا خلا من إتابة وخشوع , 

3 4 3 

n re a Ch a 
. هذه الحلقات بتناول حقيقة واحدة . حقيقة التوحيد الكبيرة‎ 


سا امه 
2 2 2 


الدين الخالص ٠‏ والذين انحذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم إلا لبقربونا إلى الله زلفى . إن اللہ يحكم بینہم فما هم 
قم فرت إن الك لا ميدي من خر كاذب قار ء. 
تبدا السورة بهذا التقرير الحاسم , 


سورة الزمر 


« تنزریل الکتاب من الله العز یز الحكم 7 

العزيز القادر على تنريله ۔ 

الحكم الذي يعلم فم أتزله ولماذا انزله ؛ ويفعل ذلك بحكة وتقدير وتذبير . 

ولا يطبت الاق عند هذه الحقيقة طويلاً > فهى مقدمة للقضية الأصہلا الى تكاد السورة تکرن رفا علیہ 
داق عل الاب هروه وواد ٠‏ هة ”يجيد لق و ورای اة > راتا الدی لوہ ر مه ئل 
الشرك ١‏ في كل صورة من صوره ؛ والانجاه إليه مباشرة بلا وسيط ولا شفيع : 

ا أنا انز لنا البلك الكتاب بالحق » . 

وأساس الحق الذي أنزل به الكتاب ؛ هو الوحدانية المطلقة التي يقوم علیپا الوجود وني الآية الخامسة من 
السورة محیء : « خلق السماوات والارض بالحق » . فهو الحق الواحد الذي قامت به السماوات والاارض ٠‏ وانزل 
به هدا الکتاب . الحق الواحد الذي تشہد به وحدة النظام الذي بصرف السماوات رالڈرشن ؛ والذي ينطق به هذا 
الکتاب . الحق الذي یتسم به كل ما خرج من يد الصانع المبدع بي هذا الوجود . 

( فاعبد الله مخلصا له الدين ) . 

والخطاب لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ الذي أنزل إليه الکتاب بالحق . وهم منبجه الذي يدعو إليه 
الناس كافة .. عبادة الله وحده ء و إخلاص الدين له » وقيام الحياة كلها على أساس هذا التوحيد . 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له » ليس کلمة تقال باللسان ؛ إنما هو منهاج حياة كامل. يبدأ من تصور واعتقاد 
في الضمير ؛ ویتہی إلى نظام یشمل حياة الفرد والجماعة . 

والقلب الذي يوحد اللہ ء يدين لله وحده ء ولا يحني هامته لأحد سواه » ولا يطلب شيئاً من غيره ولا يعتمد 
على احد من خلقه ٠‏ فابله وحده هو القوي عنده » وهو القاهر فوق عبادہ . والعباد كلهم ضعاف مهازيل : لا 
علكون له نفعاً ولا ضرا ؛ فلا حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منہم . وهم مثله لا بملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضراً. والله وحده هوالمائح المانع : فلا حاجة به إلى أن يتوجه لأحد غيره وهو الغىي والخاق كلهم فقراء . 

والقلب الذي يوحد الله ٤‏ یؤمن بوحدة الناموس الاي الذي يضرف الوجود كله ؛ ویؤمن إذن اٹ النظام الذي 
اختاره الله للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد » لا تصلح حياة البشر ولا تستقم مع , الكون الذي يعيشون 
فيه إلا باتباعه , ومن ثم لا حتار غير ما اختاره الله من النظم > ولا يتبع إلا شريعة ل اق سم نظام رج 
كله ونظام الحياة . 

والقلب الى يوحد الله يدرك القرابة بن وبين كل ها أبدعت بد الله ف هذا الكون من أشياء واحياء + ویخا 
في کون صديق بعاطفه ویتجاوب معه ؛ وبحس يد الله ي گل نا سر > فان | ي أنس باللہ وبدائعه الي 
تلمسقا داه وتقع علبا عيناه و شعر كذلك بال رج من ابذاء الخد : او إتلاف شيء ء أو التضرف فق أحد أو 
ي تی الا عا امرہ الله . خالق كل شيء ء ومحبی كل حي . ربه ورب كل شيء وکل حي . 

ولك شاو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر : كا تبدو ني السلوك والتصرفات ٠‏ وترسم للحياة كلها 
منهاجا كاملا واضحا متميزا , ولا بعود التوحيد كلمة تقال باللسان . ومن ثم تلك العنابة بتقرير عقيدة التوحيد 
وتو ضحها وتكراو الحديث عما 3 فى الكتاب الذي انزلہ الله : وهو حديث يحتاج الى تدبره کل انل 4 5 
عصر ٠‏ وقي كل بیئة . فالتوحيد سناد ذلك معنى ضخم شامل يحتاج إلى فهم وادراك . 


۳۴۳٢! 


الجزء الرابع والعشرون 


0 ألا لله الدين الخالص ». . 
یعلنہا هكذا مدوية عالية في ذلك التعبير المجلجل . بأداة الافتتاح « ألا » وني أسلوب القصر « لله الدين 
الخالص » . فيؤكد معناها بالبناء اللفظی للعبارة .. فهي القاعدة الي تقوم علا الحياة كلها. بل التي يقوم عليها 
الوجود كله . ومن ثم ينبغي ان ترسخ وتتضح وتعلن في هذا الاسلوب ا جازم الحاسم : « الالله الدين الخالص ؛ 
ثم يعالج الأسطورة ,العقدة التي كان المشركون يواجهون بہا دعوة التوحيد . 
( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لیقر بونا إلى الله زلفى . إن الله يحكم بینہم ني ما هم فيه يختلفون. 
إن الله لا هدي من هو كاذب كفار ). 
فلقد كانوا يعلنون أن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض .. ولكنهم لم يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة في 
إفراد الخالق إذن بالعبادة » وئی اخلاص الدين لله بلا شريك . تا كانوا يبتدعون اسطورة بنوة الملائكة لله 
سبحانه . ثم يصوغون للملائكة اٹیل يعبدونها فيها . ثم يزعمون أن عباد: ہم لتمائیل الملائكة ‏ وهي التي دعوها 
اة امثال اللات والعزی ومتاۃ سه لست عبادة لها في ا ؛ اع هي ۳ وقرلى لله . کي تشفع هم عندہ: 
وتقر هم مله ! 
وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتها » إلى هذا التعقيد والتخريف . فلا الملائكة بنات الله . ولا الأصناء 
تمائیل للملائكة .ولا الله سبحانه ‏ يرضى بهذا الانحراف . ولا هو يقبل فيهم شفاعة . ولا هو يقر بهم إليه 
عن هذا الطريق ! 
وإن البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما انحر فت عن التوحيد الخالص البسيط الذي جاء به الإسلام 
وجاءت به العقيدة الإلهية الواحدة مع كل رسول , وإنا لنرى اليوم في كل مكان عبادة للقديسد بن والأولياء تشب 
عبادة العرب الأولين للملائكة ‏ أو تمائیل الملائكة ‏ تقر باً إلى الله بزعمهم ‏ وطلباً لشفاعتهم عند ه. وهو 
سبحانه يحدد الطريق إليه . طريق التوحيد الخالص الذي لا يتليس بوساطة 1 شفاعة على هذا النحو الاسطوري 
العجيب ! | 
« إن الله لا هدي من هو كاذب کفار » . 
فهم يكذبون على الله ليون لي ای ا ئی عليه رگا عه ران تل ف 
وهم يكفرون بہذہ العبادة ؛ و مخالفون فیہا عن أمر الله الواضح الصریح . 
والله لا هدي من يكذب عليه ؛ ویکفر به . فالحداية جزاء على التوجه والإخلاص والتحرج ء والرغبة في 
المدى » وتحري الطريق . فاما الذين يكذبون ويكثرون فهم لا يستحقون هداية الله ورعايته . وهم محتارون 
لأنفسهم البعد عن طريقه . 
ثم يكشف عن سخف ذلك التصور وتہافتہ : 
و لو اراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما بخلق ما يشاء . سبحانه ! هو اللہ الواحد القهار » . 
وهو فرض جللي لتصحيح التصور . فالله لو أراد أن يتخذ ولداً لاختار ما يشاء من بين خلقه ؛ فإرادته مطلقة 
غير مده , أله سه مہا از اسه خن اذ یف ۔ الس لاعت أن نسي ييه راد" ؛ وهذه إرادته » وهذه : 
مشیثته » وهذا تقديره ؛ وهذا تنز .به لذاته عن الولد والشريك : 
« سبحانه ! هو الله الواحد القهار » . 


سورة الزھر 


وما اتخاذه الولد ؟ وهو مبدع کل شيء ؛ وخالق کل شيء ء ومدبر کل شيء ؟ وکل شيء وکل أحد ملكه 
یفعل به ما يشاء : 

« خلق السماوات والأرض بالحق ء يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ؛ وسخر الشمس والقمر 
كل يجري لأجل مسمى . آلا هو العزيز الغفار ؛ . 

وهذه اللفتة إلى ملكوت السماوات والأرض » وإلى ظاهرة اللیل والہار » وإلى تسخير الشمس والقمر توحي 
إلى الفطرة بحقيقة الألوهية التي لا يليق معھا أن يكون هناك ولد ولا شريك . فالذي بلق هذا الخلق وينشئه انشاء ء 
لا يحتاج إلى الولد ولا يكون معه شريك . 

وایة الوحدانية ظاهرة في طريقة خلق السماوات والأرض » وني الناموس الذي يحكم الكون . والنظر المجرد 
إلى السیارات والأرقين يوحي بوحدة الإرادة الخالقة المدبرة . وما كشفه الانسان ‏ حتى اليوم - من دلائل الوحدة 
فيه الكفاية . فقد اتضح أن الكون المعروف للبشر مؤلف كله من ذرات متحدة في ماهيتها » وأا بدورها تتألف 
من إشعاعات ذات طبيعة واحدة . وقد اتضح كذلك ان جمیع الذرات وجمیع الأجرام الي تتألف منٰہا سواء 
ال الأرض اللي نسکہا ام الکو كوا كب والنجوم الأخرى في حركة دائمة ز وان عتد الیم کڈ قانون ثابت لا 
يتخلف لا في الذرة الصغيرة ولا في النجم المائل . واتضح أن هذه الحركة نظاماً ثابتاً هو الآخر يوحي بوحدة الخلق 
ووحدة التدبير .. وني كل يوم يكشف الإنسان عن جديد من دلائل الوحدة في تصمم هذا الوجود . ویکشف 
عن حق ثابت ني هذا التصمم لا يتقلب مع هوى ء ولا ينحرف مع ميل ء ولا يتخلف لحظة ولا يحيد 

( خلق السماوات والارض بالحق » . 

وآنزل الكتاب بالحق .. فهو الحق الواحد في ذلك الكون وي هذا الکتاب .. وكلاهما صادر من مصدر 
واحد . وكلاهما ایة على وحدة المبدع العزیز الحکم . 

« يكور الليل على الذهار ويكور اللہار على الليل » . 

وهو تعر عجیب پٹسر الناظر فيه قسراً عل الالفات إلى ما فض حديئاً عن كروية الأرض ومع أتى في 
هذه الظلال حر يص على ألا أحمل القرآن على النظر يات التي يكشفها الإنسان ء لأنہا نظريات تخطئ وتصيب » 
وتثبت اليوم وتبطل غداً . والقرآن حق ثابت يحمل آیة صدقه ني ذاته ؛ ولا يستمدها من موافقة أو مخالفة لا 
طف اکر الضعاف المهازيل ! 

مع هذا الحرص فإن هذا التعبير یقسرنی قسراً على النظر في موضوع كروية الأرض . فهو يصور حقيقة مادية 
ملحوظة غل وجه الاوشن . افالارٹس الكروية #ذور حول تقسها ى مواجية الس #4 الد الذي يواجة الفحس 
من سطجھا الکور بغمرہ قد وگرة بارا كن هذا ار لا ينبت لان الأرض تدور . وكلما تحركت 
بدا الليل. يمر السطح الذي كان عليه الہار . وهذا السطح مكو ر فالار كان عليه مكو رأ والليل يتبعه مورا 
كذلك. وبعد فترة يبدا التبارمن الناحية الآخری يتككور عل اللیل . وهكذا في ركة دائية. : ٠‏ يكور اللیل عل 
الہار ويكور البار على الليل » .. واللفظ يرسم الشخل و الوضع ء ويعين نوع طبيعة الأرض وحرکتہا . 
وكروية الأرض ودورانہا يفسران هذا التعبير تفسيراً أدق من أي تفسير آخر لا يستصحب هذه النظرية . 

. » وسخر الشمس والقمر کل بجري لأجل مسمی‎ ١ 

والشمس تجري في مدارها . والقمر بحري ني مداره . وهما مسخران بامر الله . ما يزعم احد أنه بجر پہما . وما 
يقبل منطق الفطرة أن بجریا بلا محرك » يدبرهما بمثل هذا النظام الدقيق الذي لا یختل شعرة في ملابين السنين . 


انا 


الجزء الرابع والعشرون 


مسحي اسن ہی اتی و لآآخل مسن نے لآ پیا الا لق مدا 

مع القوة والقدرة والعزة » هو غفار لمن يتوب إليه وينيب ء ممن يكذبون عليه ويكفرون به » ويتخذون معه 
الحة ؛ ويزعمون له ولدا - وقد سبق حديثهم ‏ والطريق امامهم مفتوح لير جعوا إلى العزيز الغفار .. 

¥ پت 3 

ومن تلك اللفتة إلى آفاق الكون الكبير ء ينتقل إلى لمسة في أنفس العباد ؛ ويشير إلى آية الحياة القريبة منہم في 
انفسهم وني الأنعام المسخرة لهم : 

« خلقكم من نفس واحدة . ثم جعل منہا زوجها . وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج . يخلقكم ي بطون 
أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث . ذلكم اللہ ربكم له الملك . لا إله إلا هو فأنى تصرفون ؟ » . 

وحين يتأمل الإنسان ني نفسه . نفسه هذه الي لم يخلقها . والتی لا يعلم عن خلقها إلا ما يقصه الله عليه . وهي 
نفس واحدة . ذات طبيعة واحدة . وذات خصائص واحدة . خصائص ئیزھا عن بقية الخلائق » كما انا 
تجمع كل أفرادها ني إطار تلك الخصائص . فالنفس الإنسانية واحدة في جميع الملابين المنبثين في الأرض في 
جميع الأجيال وني جميع البقاع . وزوجها كذلك منها . فالمرأة تلتقي مع الرجل ني عموم الخصائص البشرية 
رغم كل اختلاف في تفصيلات هذه الخصائص - ما يشي بوحدة التصمم الأساسي لهذا الکائن البشري . 
الد كر والأاٹی . ووحدة الاراذة المبدعة لحذه النفس الواحذة يشقييا . 

وعند الإشارة إلى خاصية الزو حية ٤‏ النتفس البشر یة ترد الاشارة الى هذه الخاصية 5 الأنعام كذللف: . ما 
يشي بوحدة القاعدة ٤‏ لیا ہآ 

: » وأتزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج‎ ١ 

والأنعام الهانية كما جاءت ني اية آخری : هي الضأن والمعز والبقر والإبل . من کل ذ کر وأنثى . وكل من 
الذ كر والانئی یسمی زوجا عند اجتاعهما . فهي تمانیة في مجموعها .. والتعبير يعبر عن تسخيرها للإنسان بانه 
انزال ظا من عند الله . فهذا التسخير منزل من عنده . منزل من عليائه إلى عام البشر . وماذون هم فيه من عنده 
تعالى . 

نم بو بعك هذه الإشارة إلى وحلة خاصية از و حية ٤‏ الناس والانعام - إلى لتب مراحل الخلق للا جنة 
في بطون امهانها : 

.. » خلقكم ثي بطون امهاتكم لقا من بعد خلق‎ ١ 

من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام . إلى الخلق الواضح فيه عنصر البشرية . 

ر ي ظلمات ثلاث » . 

ظلمة الكيس الذي يغلف الجحنين . وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الكيس . وظلمة البطن الذي تستقر فيه 
الرحم . ويد الله خلتق هذه الخلية الصغيرة خلقاً من بعد خلق . وعين اللہ ترعى هذه الخليقة وتودعها القدرة على 
اللو . والقدرة على التطور : والقدرة على الارتقاء . والقدرة على السبر في تمثيل خطوات النفس البشرية گیا قدو 
لها بارئها . 

وتتبع هذه الرحلة القصيرة الزمن » العبدة الآماد + وتامل هذه التغيرات والأطوار ؛ وتدير تلك الختضائقص 

۳۳4 


. سورة الزمر 


العجيبة الي تقود خطی هذه الخلية الضعيفة ني' رحلها العجيبة ... في تلك الظلمات وراء علم الإنسان وقدرته 
و بضرہ . 

هذا كله من شأنه أن يقود القلب البشري إلى رؤية يد الخالق المبدع . رؤیتہا بآثارھا الحية الواضحة الشاخصة 
والا یمان بالوحدائية الظاهرة الأثر في طريقة الخلق والنشأة . فكيف يصرف قلب عن رؤية هذه الحقیقة ؟ : 

و ذلكم الله ربكم له الملك . لا إله إلا هو . فانی تصرفون ؟ » .. 

سے سے بن 

وأمام هذه الرؤية الواضحة لآية الوحدانية المطلقة » وآية القدرة الكاملة » يقفهم أمام أنفسهم . ني مفرق 
الطريق بين الكفر والشكر . وأمام التبعة الفردية المباشرة في اختیار الطريق . ويلوح لهم بنهاية الرحلة » وما ينتظرهم 
هناك من حساب » يتولاه الذي بحلقهم ثي ظلمات ثلاث . والذي يعلم ما تكن صدورهم من خفایا الصدور : 

وان تكفروا فان الله غي عنكم . ولا يرضى لعباده الكفر . وإن تشكروا برضه لكم . ولا تزر وازرة وزر 
أخرى . ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم با كتتم تعملون . إنه عليم بذات الصدور » .. 

إن هذه الرحلة ثي بطون الامھات هي مرحلة ثي الطريق الطويل . تليها مرحلة الحياة خارج البطون . ثم تعقبها 
المرحلة الاخيرة مرحلة الحساب والجزاء . بتدبير المبدع العليم الخبير . 

والله ‏ سبحانه ‏ غي عن العباد الضعاف المهازيل . إ نما هي رحمتہ وفضله ان يشملهم بعنايته ورعايته . وهم 
من هم من الضعف واهزال ! 

« ان تكفروا فان الله غني عنكم » .. 

فإعانكم لا يزيد في ملكه شيئاً . وكفركم لا ينقص منه فتيلاً . ولكنه لا يرضى عن كفر الكافرين ولا يحبه : 

« ولا يرضى لعباده الكفر » 

«وإن تشکروا يرضه لكم » . 

ويعجبه منکم » ويحبه لكم ء ويجزيكم عليه خيراً . 

وکل فرد مأخوذ بعمله ء محاسب على كسبه ؛ ولا يحمل أحد عبء أحد . فلكل حمله وعبؤه : 

« ولا تزر وازرة وزر أخرى ا . 

والمر جع ني النہایة إلى الله دون سواه ؛ ولا مهرب منه ولا ملجأ عند غيره : 

. » ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما کتم تعملون‎ ١ 

ولا بخفی عليه من أمركم شيء : 

( أنه عليم بذّات الصدور ¢ . 

هذه هي العاقبة . وتلك هي دلائل ا حدی . وهذا هو مفرق الطريق .. ولكل أن بختار . عن بينة . وعن تدبر . 


وبعد العلم والتفكير .. 


f° 


الجزء الرابع والعشرون 


ضر حير صرت 2 کے بس سے ات کہ سے رجح سے حر بج سال ےئ کے مہ سے سے سے رق سی سی اع کی 
0 تارتن ارارم سیب نعمة منه نسی ما کان یدعواإِلےەمن قبل وحعل 
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امن كيك تا نی یاچ رام ريه 2-6 یعلمون والدين 


سے گے پر گر ال 


یں ایند کر اواراالالیب حم فل بنباد لین امو تفوار بر الین أحسنوأ فى هاذه لیا 


2 
سر سر مر و 2 هر 9 چس اراس ال سے لا سے ہر سے سے 


نڪ وارض اللہ وان إا يوق الصابرون أبحرَهم بغیر حساب 409 


ي الجولة الاولی لمس قلو بهم بعرض قصة وجودهم ؛ وخلقھم من نفس واحدة ؛ وتزویجھا من جنسها ؛ 
وخلق الأنعام ازواجاً كذلك ؛ وخلقهم ني بطون أمهاتهم ني ظلمات ثلاث . وأشعرهم يد الله تمنحهم خصائص 
حنسہم البشري اون مرة ؛ لم منحھم خصائصس الہماء و : 

وهنا يلمس قلو بهم لمسة اخرى وهو يعرض عليهم صو رتېم ف في الضراء وصورسّہم في السر اء ؛ ویر ہم تقلبهم 
وضعفهم وادعاءهم وقلة ثبانهم على نبج ؛ إلا حين يتصلون بر بهم ؛ ويتطلعون إليه » ویقنتون له » فيعرفون 
الطريق ء ويعلمون الحقيقة ؛ وينتفعون عا وهبهم الله من خصائص الإنسان . 


2 د 2 


١‏ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه . ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل » وجعل 
لله اندادا » ليضل عن سبيله . قل : تمتع بكفرك قلیلا ء إنك من اصحاب النار » . 

إن فطرة الإنسان تبرز عارية حين بمسه الضر ؛ ویسقط عنها الركام ؛ وتزول عنہا الحجب » وتتكشف عدبا 
الاوهام ؛ فتتجه إلى ربا » وتنيب إليه وحده ؛ وهي تدرك انه لا يكشف الضر غيره . وتعلم كذب ما تدعي من 
تر کاء أو شفعاء . 

قاماً یق رسب القير ويأتي الرخاء : ویخولە الله نعمة منه > ويرفع عنه البلاء . فإن هذا الإنسان الذي تعرت 
نرک عند مس اھر ورد قيطيع ا الركام ١‏ ریسی تفبريعة و الاک وتوسيقة ار وتطل إليه في المبجلة وحدہ : 
حين لم يكن غيره ,كلك أن يدفع عنه محنته . . ينسى هذا كله ويذهب نجعل نقد ادا . اما المة يعبدها كما كان 
ي ججاهليته الأولى ؛ وإما قماً وأشخاصاً وأوضاعاً جعل ها في نفسه شركة مع اللہ » كما يفعل فی جاهلياته الكثيرة ! 
فاذا هو يعبد شبواته وميوله ومطامعه ومخاوفه وماله واک وحكامه وكبراءة كما بعبد الله او اخلص عا دة ي و سحا 
كما يحب الله أو أشد حباً ! والشرك ألوان , فيا الخني الذي لا يحسبه الاس شرکا » لأنه لا يأحذ شكل الشرك 
العروف وانھا عو من الشرك فی في الصميم . 


وتكون العاقبة هي الضلال عن سبيل الله . فسبیل الله واحد لا بتعدد . وافرادہ بالعبادة والتوجه والحب هو 


و حلب الطر بق اليه ۱ والعمقمدة ف الله لا تحتمل ہے کہ ف الهلب :کا تحتمل شركة من مال ولا ولد ولا وطن ولا 


ری 
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أرض ولا حدق ولا قريب + فاعا شركة قات ق اهلب من عدا وأمفاله فى .اناد اأنداد لله » وضلال عن سيل 
الله » منته إلى النار بعد قلیل من المتاع في هذه الأرض : ۱ 

8ال : تمتع بكفرك قليلاً : إنك من أصحاب النار » . 

وكل متاع ني هذه الأرض قليل مهما طال . وأيام الفرد على هذه الأرض معدودة مهما عمر . بل إن حياة 
الجنس البشري كله على الارض لماع قليل ؛ حين يقاس إلى ايام اللہ ! 

ہہ اه 

وإلى جائب هذه الصورة التكدة من الانساة » يعرض صورة اخری ۔۔ صورة القلب الخائف الوجل > الذي 
بذ کر الله ولا ينساه في سراء ولا ضراء ؛ والذي يعيش حياته على الأرض في حذر من الآخرة ؛ وني تطلع إلى 
رحمة ربه وفضله ؛ وی اتصال بالله بنشا عنه العلم الصحيح المدرك لحقائق الوجود : 

« أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً » يحذر الاخرة ويرجو رحمة ريه ؟ قل : هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ؟ إعا يتذكر اولو الالباب » . 

وهي صورة مشرقة مرهفة . فالقنوت والطاعة والتوجه ‏ وهو ساجد وقائم ‏ وهذه الحساسية المرهفة ‏ وهو 
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ‏ وهذا الصفاء وهذه الشفافية الي تفتح البصيرة . وتمنح القلب نعمة الرؤية 
والالتقاط والتلني .. هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر تقابل تلك الصورة النكدة المطموسة الي رمتہا 
الآية السابقة . فلا جرم یعقد هذه الموازنة : 

. » قل : هل يستوي الدين يعلمون والذين لا يعلمون ؟‎ ١ 

فالعلم الحق هو المعرفة . هو إدراك الحق . هو تفتح البصيرة . هو الاتصال بالحقائق الثابتة في هذا الوجود . 
وليس العلم هو المعلرمات المفردة المنقطعة الي تزحم الذهن » ولا تؤدي إلى حقائق الكون الكبرى ؛ ولا تمتد 
وراك الاه اوس : 

وهذا هو الطريق إلى العلم الحقیقی والمعرفة المستنيرة .. هذا هو .. القنوت لله . وحساسية القلب ؛ واستشعار 
الحذر من الأخرة 3 والتطلع الى رحمة الله وفضله ؛ ومراقبة الله هذه المراقبة الواجفة الخاشعة .. هذا هو الطريق › 
ومن ثم يدرك اللب ويعرف » وينتفع با يرى وما يسمع وما يجرب ؛ ویتہي إلى الحقائق الكبرى الثابتة من وراء 
المشاهدات والتجارب الصغيرة . فاما الذين يفون عند حدود التجارب المفردة » والمشاهدات الظاهرة > فهم 
جامعو معلومات ولیسوا بالعلماء . 

و إنما يتذكر أولو الألباب » . 

وإئما يعرف أصحاب القلوب الواعية المتفتحة المدركة ا وراء الظواهر من حقائق . المنتفعة بما ترى وتعلم > 
الى تذکر الله في كل شىء تراه وتلمسه ولا تساه + ولا سی يوم لقاه... 

ہی ی ےم 


ل 


وبعد عرض هاتين الصورتين يتجه إلى الذين امنوا يناديهم ليتقوا ويحسنوا ؛ ويتخذوا من حياتمهم القصيرة 
على هذه الارض وسيلة للكسب الطويل ف الحياة الآخرة : 
« قل : يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم . للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة . وأرض الله واسعة . !تم 


الصابرون اجرهم بغير حساب ) . 


TET 
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وف التعبير : « قل : پا عباد الذين أمنوا » 0 00۲ ى الاصل ؛ قل لعبادی الذين امتوا ےگا 
مم . اتقوا ربكم . ولكنه جعله ینادیہم 4 لان في النداء اغلانا وتنا . والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - لا 
يقول لهم : « یا عبادي » فهم عباد الله . فهناك هذه الالتفاتة في اثناء تكليفه بتبليغهم أن يناد .هم باسم الله . فالنداء 
ي حقيقته من الله . وما محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إلا مبلغ عنه للنداء . 

« قل : پا عباد الذين امنوا . اتقوا ربكم ا ٠‏ 

والتقوى هي تلك الحساسية می القلب ء والتطلع إلى اللہ في حذر وخشية » وئی رجاء وطمع > ومراقة غضيه 
ورضاه في توفز وإرهاف .. إنها تلك الصورة الوضيئة المشرقة ء الي رمعبا الآبة السابقة لذلك الصنف الخاشع 
الفانت من عباد الله . 

و لین اسشا ف هته الذننا جس , 


وما اجزل الجزاء ! حسنة في الدنيا القصيرة الايام الحزيلة ا مقام . تقابلها حسنة في الاخرة دار البقاء والدوام . 
ولكنه فضل الله على هذا الانسان 1 الذي بعرف منه ضعفه وعجزه وضالة حیدہ 3 فيكرمه ویرعاہ | 
ارش آق واسة و 
فلا يقعد بكم حب الأرض » وإلف المكان » وأواصر النسب والقر بی والصحبة في دار عن الهجرة مها » 
إذا ضاقت بكم ني دينكم ء واعجزكم فيا الإحسان . فإن الالتصاق بالارض يي هذه الحالة مدخل من مداخل 
الشيطان ؛ ولون من امخاذ الأنداد لله في قلب الانسان . 
وهى لفتة قرانية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري » في معرض الحديث عن توحيد الله 
وتقواه ٠‏ تنويغء عن مصدر هذا القران . ما يعالج القلب البشري هذا العلاج إلا خالقه البصير به : العلیم حفاياه . 
والله خالق الناس يعلم أن الهجرة من الأرض عسيرة على النفس » وأن التجرد من تلك الوشائج أمر شاق ء 
وان ترك مالوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في ارض جديدة تكليف صعب على بني الإنسان : 
ثم يشير في هذا الموضع إلى الصبر وجزائه المطلق عند الله بلا حساب : 


ومن 


)۱ اعا يوق الصابرون أجرهم بغر حساب » . 

فياخد فار .هم هذه اللمسة یق مو ضعها المناسب ا ويعائج ما ؛ Py‏ بای عل ف ارب فلا الاج ااي ؛ 
وينسم عليها قي ف موقف الشدة نسوية 4 القرب والرحمة . ويفتح لها أب وات العوض عن الوطن والأرض والأهل 0ك 
غطاء من عندة دعر حسابتب 0 فسبحان العليم مده القلوب 2 الخير عداخلها ومسار ما 2 المطلع فہا عا 


الدنيية . 

ل إن اس ت أن أبد ال لصا لان دی وأمرّثٌ لان أ ون أوک المسلسین جين فل إن أَحَافٌ إن 
عصیت ری عذاب يوم عظبے 02 جا لاله اعد مخلصاكه, دینی © فاعبدوا مَاسلْتم من ن ہزنہ ا 
لسر الذین ا اس وأهلييم يوم لقم ألا ذلك ت هو اران أ لمبين زیچ 452 وين فوقهم ظا 

من انار ومن حتہم لل ا فی الد دانم بنعباد فَاتَقون © والڈین اجتنبوا الطلغوت أن 


f 
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يعبدوها وا ابوا إل الله م e‏ فیشر عباد اا الذین بستممعون القول فَینَعونَ وت اوليك الین 
ہے سے بی وض سر نما 


اه 7 اھر تی یی سر ام ر ج ا لي ج سر بي م 21 ب ہے 22 ور 


ہگ بی سے ای 


هذا المقطع كله يظلله جو الآخرة » وظل الخوف من عذابہا ء والرجاء في ثوابہا . ویبداً بتوجيه الرسول 
- صلى الله عليه وسلم إلى إعلان كلمة التوحيد الخالصة ؛ وإعلان خوفه ‏ وهو الني المرسل ‏ من عاقبة الانحراف 
عنہا » وإعلان تصميمه على منبجه وطريقه » وتركهم هم إلى منہجھم وطريقهم . وبیان عاقبة هذا الطريق وذاك ؛ 
يوم يكو ن الحساب . 

وقل : ای آمرت أن أعبد الله مخلصا له الذینغ + وأمرت لن أكون أول ااسلمن . قل : إلى أغاف إن 
عصیت ري عذاب يوم عظم ٣‏ . 

وهذا الإعلان من الني - صلى اللہ عليه وسلم - بأنہ اسر أن بد اق وة > رغاس أله الد وده : 
راف يكرة ہلا اوك لین و وا اف عنات کی عظم إن هو عصى ربه .. هذا الإعلان ذو قيدة كبرى في 


مجر يد عقيدة التوحيد كما جاء بها اللإسلام . د صل الله عليه وسل ي هذا المقاع هو عید لله . هذا 
ers‏ ہیں کے کی ا ؛ وترتمع دات الله سبحانه متفر دة فوق جمیع الخاد .. 
وهداهو المراد . 


وعند ذلك يمر معنی ۾ الألوعة 6 می سے ورڈ + وتران 4 فلا غلطان ولا بخان .+ وتعهرد صلة 
الوحدانية لله سبحانه بلا شريك ولا شبيه . وحين یقف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في مقام العبودية 
لله وحده يعلن هذا الإعلان » و نحاف هذا الخوف من العصيان : فليس هنالك مجال لدعوى شفاعة الاصنام 
أو الملائكة بعبادتهم من دون الله أو مع الله بحال من الأخوال , 

ومرةأخرى يكرر الإعلان مع الإصرار على الطريق » وترك المشركين لطريقهم ونہایتہ الأليمة : 

« قل : الله أعبد مخلصاً له دیني فاعبدوا ما شم من دونه . قل 
وأهليبم يوم القيامة . الا ذلك هواك لخسران المبين » . 

مرة أخرى يعلن : إنني ماض في طریی . اخص الله بالعبادة ء وأخلص له الدينونة . فأما أنتم فامضوا في 
الطريق الي تر يدوت + واعبدوا ها شن من دونه . ولكن هنالك الخسران الذي ما بعده خسران . خسران النفس 
ال لبي تنتهي إلى جهم . وخسران الأهل سواء كانوا مؤمنين أم كافرين . فإن كانوا مؤمنين فقد خسرهم هم للشركون 
لأن برلا إلى طريق وهؤلاء إلى طريق . وإن كانوا مشركين مثلهم فكلهم خسر نفسه بالجحيم . . « ألا ذلك 
هو الخسران المبين » . 


Ef 
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في برض عقب لضہاق تین : 
د من قوقهم فال من الارن تحتهم ظال . ذلك غوف الله به عباده . یا عباد فاتقون » . 

وهو مشهد رعيب حقاً . مشہد النار في هيئة ظلل من فوقهم وظلل من تحتہم ؛ وهم في طيات هذه الظلل 
العة تلنهم وتحری غلبم . وهي عن الثار ا 

إنه مشہد رعيب . يعرضه الله لعباده وهم بعد ني الأرض يملكون أن ينأو بأنفسهم عن طر يقه . و حو فهم 
مغبته لعلهم مجتنبونه : 

ر ذلك محوف الله به عباده ) . . 

وبناد هم ليحذروا ويتقوا ويسلموا : 

. ٢ يا عباد فاتقون‎ ١ 

وعلى الضفة الأخرى یقف الناجون ء الذين خافوا هذا المصير المشؤوم : 

و والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى اللہ حم البشرى . فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون 
احسنه ٠‏ اولئك الذين هداهم اللہ . واولئكك هم اولو الالباب » .. 

والطاغوت صياغة من الطغيان ؛ نحو ملكوت وعظموت ورحموت . تفيد المبالغة والضخامة . والطاغوت كل 
ماطغا وتجاوز الحد . والڈین اجتنبوا عبادتها هم الذین اجتتبوا عبادة غير المعبود ي أية صورة من صور العيادة . 
وهم الذين اثانوا الى رہم . وعادوا اليه » ووقفوا في مام العبودية له وحده : 

هؤلاء لهم البشرى » صادرة إلیہم من اللا الأعلى . والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يبلغها لهم بأمر اللہ : 
و فبشرعباد ٢‏ . . !نبا البشرى العلوية يحملها إلیہم رسول كريم , وهذا وحدہ نعم ! 

هؤلاء من صفا ہم انہم يستمعون ما يستمعون من القول » فتلتقط قلو ہم اة وائط ن ما عداه > قلا بلحق 
با ولا یلصق إلا الكلم الطيب > الذي تزکو به النفوس والقلوب .. والنفس الطيبة تتفتح للقول الطيب فتتلقاه 
رتستجب له : والس الع لا متعم إلا الكبيث من اقول رلا عسیب إلا له 

۱ اولئك اث هداهم الله » ۔ 

فقد علم الله في نفوسهم شر فهداهم إلى اسماع أحسن القول والاستجابة له . وا مدی هدى الله . 

1 وأولئك هم أولو الألباب » . 

فالعقل السليم هو الذي يقود صاحبه إلى الزكاة » وإلى النجاة . ومن لا بتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب 
العقل محروم من هذه النعمة الى أعطاها له الله . 

وقبل أن يعرض مشہد هؤلاء في نعيمهم في الآخرة يقرر أن عبدة الطاغوت قد وصلوا فعلاً إلى النار. وأن 
احدا لا هملك ان ينقذهم من هذه النار : 

و أفن حق غلية كلمة العذاب آفائث تنقد من ف الثاى ؟ 4 . , 

والخطاب لرسول الله صلی الله عليه وسلم - وإذا كان هو لا تملك إنقاذهم من النارالتي هم فيا فمن يملكها 
ادن سواه ؟ 

وأمام مشبد هؤلاء في , النار- وکانہم فیہا فعلا الآن . مادام قد حق علیہم العذاب ‏ بعرض مشہد الذين اتقر 


۴۰۵م 
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رهم » وخافوا ما خوفهم الله : 

« لکن الذين ائقوا رهم لحم غرف من فوقها غرف مبنية » تجري من تحتها الأنہار . وعد اللہ . لا بخلف 
الله الممعاد ) . 

ومشهد الغرف البنية » من فوقها غرف ؛ تجري الأنبار من تحتہا .. هذا المشهد یتقابل مع مشہد ظلل النار 
هناك من فوقهم ومن تحتہم . هذا التقابل الذي ينسقه التعبير القراني وهويرسم المشاهد للانظار . 

ذلك وعد الله . ووعد الله واقع . لا بحلف الله الميعاد . 

ولقد عاش المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة . عاشوا هذه المشاهد فعلا وواقعاً . فلم تكن في نفوسہم 
وعداً أو وعيداً يتلقوتهما من مستقبل بعيد . !نما كان هذا وذلك واقعاً تشهده قلوبہم وتحسه وتراه . وتتاثر 
وترتعش وتستجيب لرآه . ومن ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول ؛ وتكيفت حياتهم على هذه الأرض بذلك 
الواقع الأخروي ء الذي كانوا بعيشونه ویحیون به وهم بعد ي الحياة ! وهكذا ينبغي أن يتلقى المسلم وعد الله . 


عه عر £ 2 سے اف و کے کے ا ر پک اوم # ٤و‏ ور و و رصم ۶ 


ل تر ان الله انل من السماء ما٤‏ فسلكه, ينلييع فى آلا رض ثم يحرج بهء زرعا محتلفا الونه, ثم مبيج فترنه 


cess? 9 >۶ 


مصفرا ثم يجعله و ما إن فی ذلك لذ ون لاول نبب 6 


٦ 
اسفن رو ھی وق ہی ج مھا ہے۔ تھے اا امرض “قر س ٤ی حر نو پےے ہے 8ک‎ 


اففن شرح الله صدره, لاج سللم فهو عل نو رمن ريه فو یل بقاري من شاك أ أولتبك نی صلل 


2 
ہپ یق 


زرازررەم #8 م ” روم غ ,ورور م رجور مر ع را م ور جایدد 


اسن ا کب کي li‏ منه جلود الذین تشون رجهم ثم لين لوده 


ہو و وو صم “دنم رفظ ہے ےر 
وقلو ہم إل فا ذلك هدى اللہ پہدی و من! کچ ومن لل ا تا ەر من ماد وي 
سس سے ےو ہے ض شی درے 


ان ق وجههء سو الْعذَّابٍ يوم َة ة وقیل للظلارين ذوقوأ ما كنم تكسبون ص کذب الین 


د ]سار و م رور صخ رض ص را عرص عت و 


رن فلوم فاته م لْعَدَاب من حیث لا بشعرونَ 9 چ داهم ال احزی فى ا خيزة الات ولعذاب 


قا می . سے وا چ کچد و چ غو 


الشرةا كبر لو کانوا دعاوق رق وفك کے پت الاس فی مَٰذا آلقرةان من كل مَل تلهم 


رر صم ےھ سر و صاخ قن اع 


شل وون ده راتا سر غير ذى عوج لَعلھم یتقوں 20 


ہے رھ ا ےا و و کک یں او سے و و و سے ار ا پر کے چچ کو ود 


صرب الله متلا رجلا فيه شر کاء منشنکسون‌ورجلا سلما لرجل هل بستوبان ملا ا حمد نک 


م رر ےی 


مون ي 


م 
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في .هذا المقطع من السورة لفتة إلى حياة النبات : الارض عقب ازال الاء من السماء ؛ وانتبائها إلى غايتها 
القريبة ٤‏ وكثيرا ها بضرب هذا مغلا للحياة الدنیا ف -حتيقتها الزافلة ‏ وتوجيه الأو الالیاب الذين یڈ كرون 
ويتدبرون ليتدبروا هذا المثل ویذ كروه . وعلى ذكر إنزال الماء من السماء يشير إلى الكتاب المنزل من السماء كذلك 
انجیا يه القلوب وتتشرج له الصدور + مع تصویر فوح لاستجابة القلوب المفتوحة لهذا الكتاب: ؛ بخشیة وقشعريرة 
ثم لين وطمانيئة ۔وتصوپر گنلک لعاقبة المستجييين لل کر الله » والفاسية اجيم عن 2 کر اش ولي اا ج 
إلى حقيقة التوحيد ؛ فيضرب مثالاً لمن يعبد إلا واحداً ومن يعيد الحة متعددة . وا لا يستويان مثلاً ولا يتفقان 
خالا . كنا للا سی حال الد التي غلك سادة مشازعوت والفيق الڈی يعمل يواعد ل ازج اذ فة ] 


+« 2 گ‫ 


١‏ ألم تر أن الله انزل من السماء ماء » فسلكه ينابيع في الأرض » ثم یخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه » ثم ميج 
فتراہ مصفراً ء ثم يجعله حطاماً ؟ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب » . 

إن هذه الظاهرة الي يوجه القرآن إليها الأنظار للتأمل والتدبر » ظاهرة تتكرر ني أنحاء الأرض ء حتى لتذهب 
الالفة بجدتہا وما فيا من عجائب ثي كل خطوة من خطواتها . والقران يوجه النظر إلى رؤية يد الله وتتبع اثارها 
في كل خطوة من خطوات الحياة . 

فهذا الماء النازل من السماء .. ما هو وکیف نزل ؟ إننا تمر .هذه الخارقة سراعاً لطول الألفة وطول التكرار . ان 
علق الاء ف ذاتد خبارةة ریا عرفا أنه يشا من اتاد خرق اپذشروسن رة أ كسوعول ات اروك سیف 
فإن هذه المعرفة خليقة بأن توقظ قلوبنا إلى رؤية يد الله الي صاغت هذا الكون بحيث يوجد الأیدروجین ويوجد 
الأكسوجين وترجد الظروف اى سمح باتحادهنا + وہوجرد الله :من هذا الاتحاد . ومن ثم وجود الحياة في 
هذه الأرض . ولولا ا اء ما وجدت حياة . إلا سلسلة من التدبير حتى نصل إلى وجود الماء ووجود الحياة . والله 
من وراء هذا التديير » وكله مما صنعت یداہ .. ثم نزول هذا الماء بعد وجوده وهو الاآخر خارقة جديدة » ناشئة 
من قيام الأرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكون الماء ونزوله وفق تدبير الله . 

ثم نجيء الخطوة التالية لإنزال الماء : 

« فسلكه ينابيع في الأرض » . 

سواء في ذلك الأنهار الجارية على سطح الأرض ؛ أو الأنہار الجارية تحت طباقها ما يتسرب من الیاہ 
السطحية ‏ ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيوناً » أو یتکشف آباراً . ويد الله تمسكه فلا يذهب ني الأغوار البعيدة 
الي لا يظهر منہا ابداً ! 

« ثم یخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه » . 

والحياة النباتية الي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه ؛ خارقة یقف أمامها جهد الإنسان حسيراً وف ات الصغرة 
زی تق جيوااب الأرض عا ؛ وتزیح أثقال الركام سن فوقها ؛ وتنطلع إلى الفضاء والنور والحرية ؛ وهي تصعد 
إلى الفضاء رويداً رويداً .. هذه الرؤية كفيلة بأن تملا القلب المفتوح ذكرى ؛ وأن تثیر فيه الإحساس بالله الخالق 
المبدع الذي اعطی كل شيء خلقه ثم هدى . والزرع المختلف الالوان ني البقعة الواحدة . بل في النبتة الواحدة . 
بل ثي الزهرة الواحدة إن هو إلا معرض لابداع القدرة ؛ يشعر الاإنسان بالعجز المطلق عن الاتيان بشبيء منه اصلا ! 

هذا الزرع النامي اللدن الرخص الطري بالحياة » يبلغ تمامه ء ويستوثي أيامه : 
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لا تم ہیج قرأه مصقرا ) . 

وقد بلغ غابته المقدرة له ف ناموس الو جود 3 ول نظام الکن 4 وی مراحل الحباة 3 فینصج لیحصاد : 

. » لم محعلہ حطاما‎ J 

وقد استوق احا 3 وادى دوورة : رای دو ريه كم قدر له واهما الحمأة 

. 4 أل 95 د 0د کر ی لاول الألباب‎ J 

الذين يتدبرون فيذ كرون : وينتفعون با وهمم الله من عقل وإدراك . 
میس ٣‏ الله رل احسن الحديث کتابا متشا مہا مثا لي تقشعر رھ هيك 0 الذي حشون زم : ا وقل 19 
أل د کو الله . ذلك هدى الله ېدي به من يشاء ؛ ومن یضلل الله نما له من هاد » . 

رما بزل الاد من السماء + فينبت لهم به زرعاً مختلفاً الوانه و كذلك ينزل من السماء ذ كرا تتلقاه القلوب الحية ؛ 
فتتفتح وتنشرح وتتحر ك حركة الحاة . وتتلقاه القلوب الفاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية الى لا حباة فا ولا 
نداوۂ ! 

واللہ يشرح للإسلام قلوبا يعلم منہا الخير » ويصلها بنورہ فتشرق به وتستضيء . والفرق بین هذه القلوب 
وقلوب اخری قاسية فرق بعيد . ١‏ فويل للماسية قلو .هم من ذ كر الله ) . 

( اولئك في ضلال مبين » . 

وهذه الآبة تصور حقيقة القلوب الي تتلعى الإسلام فتنشرح له وتندی لك . وتصور حا لا ف اللہ 5 حال 
الانشراح والتفتح والنداوة والبشاشة » والإشراق والاستنارة . كما تصور حقیقة القلوب, الأخرى ني قساوتما 
وغلظها ومو ما و حفافھا وعتممًّہا وظلامها . وس يشرح الله صك ره للاإسلام و عك له من بوره 3 لیس قطعا 
كالعاسية قلو ہم من دک الله . وشتان شتان بين ھولاء وھولاء 

كذلك تصور الآءة الثائة هة تلفي المؤمنين لهذا القران . هذا الكتاب المتناسق الذي لا اختلاف في طبيعته 
ولا في ان جاہاتہ . ولا في روحه ؛ ولا ف خصائصه . فهو « متشابه » وهو « مثاني ؛ تكرر مقاطعه وقصصه 
وتو حہاته ومشاهده . ولكنبا 1 له دلق ولا تمارض ٢‏ انا تسد ف ي مواضع متعددة وفق حكة تتحقق و في الاعادة 
والتكرار . في تناسق وق استقرار على اصول ثابتة عتشامة . لا تعارض فيبا ولا اصطدام . 

والذين بحشون ر م وتقوله 6 ويعيشون یق ظ× حدر وخسية ؛ وق نہ ورجاء؛ يتلقون هذا الك کر ؛ في وجل 
وارتعاش ؛ وش تاثر شديد تقشعر منه الجلود ؛ نہ دا وسهم › وتائس قاو په مبذأ الل کر : ؛ فتلين جلودهم 
وقلو مهم وتطمئن الى و الله 

وهى صورة حية حساسة ترسمها الكلمات : فتکاد تشخص فبا الحركات . 

و ذلك هدى الله ېدي به من يشاء )» . 

۴ تر تعش العقلوب هكذا الا حن تعتركها اصح الرحمن إلى الهدى والاستجاية والااشراق . والله بعلم سن 
حقيقة القلوب ما بجازیہا عليه بالهدى أو بالضلال 

و ومن يضلل الله ماله من هاد » . 


۳۰۸ 
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فهو يضله با يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال » الي لا تقبل الهدى ولا مجنح إليه بحال . 

ثم يعرض ها ينتظر أهل الضلال يوم القيامة في مشهد بائس ني موعد حصاد الأعمال ! 

رافن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ وقيل للظالمين : ذوقوا ما كنم تكسيون ٢‏ 

والإنسان يقي وجهه عادة بيديه وجسمہ . فأما هنا فهو لا يملك أن يدفع عن نفسه النار بيديه ولا برجليه ء 
فيدفعها بو جهه » ويتقى به سوء العذاب . مما يدل على المول والشدة والاضطراب . وئی زحمة هذا العذاب يتلقى 
لنانیب ء وتدفم اليه حصيلة حيائة ويا ا من حصيلة + ؛ وقيل للظالمين : ذوقوا ما كنم تكسبون » ! 

ويلتفت من هذا المشهد إلى الحديث عن المكذبين الذين يواجهون محمدا - صلى الله عليه وسلم ‏ ليعرض 
علیہم ما جرى للمكذبين قبلهم لعلهم يتداركون أنفسهم : 

١‏ كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون . فأذاقهم اللہ الخزي في الحياة الدنيا » ولعذاب 
الاآخرة اكير لو كانوا يعلمون ).. 

فهذه حال المكذبين في الدنیا والآخرة . في الدنيا أذاقهم اللہ الخزي . وني الآخرة ينتظرهم العذاب الأكبر . 
وسنة الله ماضية لا تتخلف . ومصارع القرون من قبلهم شاهدة . ووعيد اللہ هم في الآخرة قائم . والفرصة أمامهم 
سانحة . وهذا الذ كر لمن يتعظ ویذ كر « لو كانوا يعلمون » ! 


لت 2 2 


« ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذ كرون » ق قرآناً عر بي غير ذي عوج لعلهم یتقون. 
شرب الله مثلا ا رجلا فيه قرقاء متشا كسوة ووجلا سلما ا جل : > هل يستويان مثلاً ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون ). , 

يضرب الله المثل للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد یملکہ شركاء بخاص بعضهم بعضاً فيه » وهو بينهم موزع ؛ 
ولكل منہم فيه توجيه ؛ ولكل منهم عليه تكليف ؛ وهو بینہم حائر لا يستقر على ميج ولا یستقب على طريق ؛ 
ولا علك ان يرضي اهواءهم التنازعة المتشاكسة المتعارضة الي عزق انجاهاته وقواه ! وعبد بملكه سيد واحد »؛ 
وهو يعلم ما يطلبه منه » ويكلفه به » فهو مستريح مستقر على منہج واحد صريح .. 

..6 هل يستوياك مثلاً ؟‎ ١ 

إ[نہما لا يستويان . فالذي بخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين . وتجدع الطاقة ووحدة 
جاه > ووضیح الطريق الي قم فادط سنا ین سلب مقلال لا يسطر عل سال ولا برقي راسا 
سر سا ہیں ایس 

هذا المثل بصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ني جمیع الأحوال . فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب 
الي يقر الرحلة عل هته الأرضي عق عد ؛ الأ بض أبناً ملق ينهم وسمد عل الان فلا يري با ایق 
ولأنه يعرف مصدراً واحداً للحياة والقوة والرزق » ومصدراً واحداً للنفع والضر » ومصدراً واحداً للمنح والنع ‏ 
سنق خطاہ إلى هذا المصدر الوا جد » جيك جله وجه 2 ويعاق. يلريه بخیل راد يقد عر وله . ويطمئن ٠‏ الحاهه 
إلى هدف واحد لا يروم عنه بصره . ونخدم سيداً واحداً يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا بغضبه فبتقيه. ض و 
تتجمع طاقته وتتوحد » فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمین على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء .. 
ويعقب على هذا لمثل الناطق الموحى ». بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والامن والطمانينة والاستقامة 


۹ 
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وهذا مثل ن الأ اي يضرم اقآ لاس لله چنا کرو . وهو قران عربي ء مستقم » واضح ء لا 
لبس فيه ولا عوج ولا انحراف . بحاطب الفطرة بمنطقها القريب المفهوم . 


کے س سے فوقو س بج گر یال سے نے ہے گر ہر ا 


إنك ميت و |نہم ميتون وي ج مم انکر يوم القيدمة عند ربکر محتصمود زې 


حبر عب سی +ع رار ج و صرت 0 جے عب 2 خب عبر سے کم 


3 فن اظلم من کذبعل الله و کب بالصدق إ د جاءهبٍ لیس فى جھے مثوى لَلْكَمرِينَ دي ودی 


00 ع 
ف ت سے سے .۰ 


جا لصدق وصدق يد أوكتبك هم المتفُونَ 4 هم عا افون عند ربب ذلك راء المحسٹینَ و 


سے ين 


م 


ا سر سے سه رر ےا نے پ ع ساك هامر سيرد ر ے E‏ ع میں ا 


لکفر الہ عنهم اسوا الذى عملوا ویجزیہے جرهم باحسن الْدَىكانوأ يَعْمَلُونَ ي 


هذا المقطع تعقيب على ما قبله فبعد أن عرض آية الماء النازل من السماء ء وآية الزرع الذي بخرج بهذا الماء » 
وآبة الکٹاب النازل من عمد الله + واشار إلى ما يضربه فى القرآن من الأمثال و ولگ أكثرهم لا يعل.ون 4 عدي 
على هذا بأن أمر الني - صلى الله عليه وسلم ‏ وأمرهم موکول إلى اللہ ؛ وأنه هو الذي يحكم بينهم بعد الموت ء 
فيجازي الكاذبين المكذبين بما يستحقون ؛ و بجازي الصادقين المصدقين جزاء المحسنين . 

« إنك ميت وإنهم میتون ؛ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم مختصمون ».. 

إنه الموت نہایة كل حي ؛ ولا يتفرد بالبقاء إلا الله وش الموت يستوي كل البشر با فیہم محمد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وذ كر هذه الحقيقة هنا حلقة من حلقات التوحيد الذي تقرره السورة كلها وتؤكده. 
م بل فلك رر عا بك انوت . افثرت ليس پا المطاف . اما هو حلقة ا ما بعدها من حلقات النشاة المقدرة 
الدبرة ء الى اسن ی :عتا عا ولا سدی :فرح را فى العام فيا كان يكيم امن عات ٠‏ و يجيء رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم . - أمام ربه ويوقف القوم للخصومة فيا كانوا بقولونه ويأتونه » ويواجهون به ما أنزل 
الله إلیہم من ا مد 

« فن أظلم ممن کذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ؟ أليس ني جهنم مثوى للكافرين ؟ ) 

سؤال للتقرير . فليس هنالك من هو أظلم-ممن كذب على الله فزعم أن له بنات وأنه له شركاء ؛ وکذب بالصدق 
الذي جاء به رسوله ؛ فلم يصدق بکلمة التوحيد . إنه الكفر . وض جهنم مثوى للكافرين . على سبيل التقرير 
الذي يرد في صورة سؤال لزيادة الاإيضاح والتوكيد 

هذا طرف من الخضومة فاما الطرف الآخر فهو الذى.جاء بالصدق من عند اللہ . وصدق به قبلغه عن عقيدة 

واقتناع . ويشترك مع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ في هذه الصفة كل الرسل قبله . كما يشاركه فیہا كل 


ں۳ 
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من دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه الحق » يشارك قلبه لسانه فیا يدعو إليه.. « أولئك هم التقون ».. 
ويتوسع في عرض صفة المتقين هؤلاء وما أعده هم من جزاء : 
١‏ لهم ما يشاءون عند رهم ء ذلك جزاء المحسنين ١‏ .. 
وهو تعبير جامع » يشمل كل ما مخطر للنفس الؤمنة من رغائب ٠‏ ويقرر أن هذا « لهم » عند رهم » فهو 
حقهم الذي لا بحیب ولا يضيع. . « ذلك جزاء المحسنين ) 
ذلك ليحقق اللہ ما أراده لهم من خير ومن كرامة » ومن فضل يزيد على العدل يعاملهم به » متفضلاً محسناً : 
لکد افحت أبواً قاع عمل ١‏ ویج زیم ألعرهم بأحسن لدي کانوا سلود » .. 
فالعدل ان تحسب الحسنات وتحسب السیثات ؛ ثم يكون الجزاء . 
والفضل هو هذا الذي يتجلى به الله على عباده المتقين هؤلاء أن يكفر عنہم أسوأ أعمالهم فلا يبقى ھا حساب 
في ميزانهم . وان جز .هم اجرهم بحساب الاحسن فيا كانوا يعملون » فتزيد حسناتہم وتعلو وتر جح في الميزان . 
إنه فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ كتبه الله على نفسه بوعده . فهو واقع يطمئن إليه المتقون المحسنون. . 


کا س سے سر سر زس ہی ٹر غیں ص سی ل نے سے سے 
الس الله بکاف عبدم ا پا یہروہ ومن ومن یضلل اللہ الم من هاد رز ومن بہد الله 
رر رر 1 9 ں۔ سر اور کے سرب احج ب ر 


فا له من مضل ألیس اللہ بع ذی اتقار د وين سالتہم من خلق السمنوت والارض لفون الله قل 


عع دير جج سر ار حم س اع عل ص ہے سے ان رات بر سی مين ...جح سے 
مب یت دون لله إن ارادنی ا بضر هل هن کلشفات ضرہ2 أو أرادنى برحمة ةلهن ممسکلت 
سے ہی سے سو حر ص رت عع ہچ .عع م تپ ار اضر ع ےا 2 


تند قز refa E‏ لمتوکلون ن 


چ سے کیج يتن بير تعن خر سے ہے سار سرع ار اج r E‏ 


فز عن قارات مکی فيل رک نت ری من ازیو اب لزي کول عب 


بر ار لے نے ہے سے 


عط 


سب پا م اسای 
1 علہم 
وم ت 0 59 


ارال عرص سے سے سی اس اص خرص عن اس ال اسي سے تراچ الا کے 


اللہ توق الا نفس یں وا والی ترک و فيمسك آل قى علیہا امو لموث ويرسل 


سے س سے سب نر سے 


ا ہل شي فى نس يتفؤون GD‏ 


ا ع اعت سے ار ابن عر 


انا هن ملا قل أولو انوا لا يلكوت ڈیغاول بعَقَلونَ تق قل ١‏ کے لتقم یما 


2 رجي 


هر ملك السملوات وَالأرْض م م م لیے تر عون یح 


سرا س جح سے ال Erp‏ = کے پا ارس ا چ روي گر 


ا 
وإذا ڈرال و حه أ“مازت قلوب ایا ؤمنوں بآ للآحرة و إِذاذ5 آلدینمن‌دوہ2 اذا 37 ستبشرون 427 60 
۳٣‏ 
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َو م 2 n‏ 


ھ 548 2 م ورزو ري عدوم روه "2 سج ای و 9 72 ررر بتر 


ولوان لوأف لض میعا ومثلەر معه تنا ہس شر عاب يوم لْقيْمة ة وبداهم 


ہے فی یر و ا و و او 2 وت و دی یف وھ E‏ می 


من اللہ مالم یسکونوا يحتسبون و ا ا ا اهز ٤ون‏ 2 


و و و ےھ کاو رو اف ان و وو و او حي و و و نل ر سر لل عر عر 


قدا مسيم ضر دعانا سب انت یت َع بل هی فتنة وللکن | کر 


ےر حر سر 4 مس کا سے صو7 2 حم قم رر ک نووا 4 ما 


ہے ھا SS ROSS‏ سیت SS‏ رورس ہر ر مر و ر ررر ںی سہ۔ م د سو ےھ 2٤‏ 


بین الدواين د تی سك كم ویر < 0 چی اول عسوا ان الله ببسط اررق 


م بے کے سم یس سے 


ا ر إن في ذلك ليت ت لَقوم يۇمنون وي 


1 


هذه الجولة أوسع مقاطع السورة . وهي تتناول حقيقة التوحيد من جوانب متعددة في لمسات متنوعة . تبدا 
بتصوير حقيقة القلب المؤمن وموقفه بإزاء قوى الارض واعتداده بالقوة الوحيدة ؛ واعماده علیہا دون مبالاة 
بسواها من القوى الضئيلة اغزیلة . ومن ثم ينفض يده من هذه القوى الوهمية ويكل أمره وأمر المجادلين له إلى 
الله يوم القيامة ؛ و مضي : ق عل قم قاب واا فة با 

يتلو هذا بيان وظيفة الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وأنه ليس وكيلاً على العباد ني هداهم وضلاهم ٠‏ إنا 
الم عير المببيطر عم ؛ الاخذ بناصيتهم في کل حالة من حالاتهم . وليس لهم من دونه شفيع فإن لله الشفاعة 
جميعاً . وإليه ملك السماوات والأرض . وإليه المرجع والمصير . 

ثم يصف المشركين وانقباض قلو .هم عند ذ كر کلمة التوحيد وانبساطها عند ذ کر کلمة الشرك . ويعقب على 
هذا بدعوة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى إعلان کلمة التوحيد خالصة ؛ وترك امر المشركين لله . ويصورهم 
يوم القيامة وهم يودون لو يفتدون بملء الأرض ومثله معه . وقد تكشف لم من اللہ ما يذهل ویبخیف ! 

ذلك > وهم یدعون الله وحده اذا اا هم الضر . ٠‏ ا وی فلا الغمة ادعوا دعاوي عريضة وقال قائلهم : 
انا اوثیتہ على علم عندي ! الکلمة التي قالها الذين من قبلهم فاخذھم لله القادر على أن ياخذ هؤلاء . وما هم 
بمعجزین . وما كان بسط الرزق وقبضه الا سنة من سنن الله » تجری وفق حكته وتقديره وهو وحده الباسط القابض : 
« إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ..٠‏ 

ر آل لیس الله بكاف عبده ؟ ويخوفونك بالذين من دونه . ومن یضلل الله فا له من هاد . ومن یہد الله فا له 
من مضل . أليس الله بعزيز ذي انتقام ؟ ولئن سأتهم من خلق السهاوات والأرض لیقولن الله . قل : أفرايتم 
ما تدعون من دون اللہ » إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته ؟ قل : 
حسي الله : عليه يتوكل المتوكلون. قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سيوف تلبوق عق باه خذاب 


‘oY 
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زيه ويحل عله عذاب مقم ١‏ .. 

هذه الآيات الأربع تصور منطق الإعان الصحيح » في بساطته وقوته » ووضوحہ : وعمقه . كما هو ني 
قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وکما ينبغي أن یکون في قلب كل مؤمن برسالة » وكل قائم بدعوة . 
وهي وحدها دستوره الذي يغنيه ويكفيه » ويكشف له الطريق الواصل الثابت المستقيم . 

وقد ورد في سبب نزوها أن مشركي قریش كانوا یخوفون رسول الله صلى الله عليه وسلم - من اھتہم ء 
ويحذرونه من غضما » وهو يصفها بتلك الاوصاف المزرية با » ويوعدونه بانه إن ۾ يسكت عنها فستصيبه 
بالاذى .. 

ولكن مدلول هذه الآيات أوسع وأشمل . فهي تصور حقیقة ا معرکة بين الداعية إلى الحق وكل ما في الأرض 
من قوى مضادة . كما تصور الثقة واليقين والطمانينة في القلب المؤمن ء بعد وزن هذه القوی بيزاها الصحيح . 

ف اليس الله يكاف عه ٭ ؟ 

بى ! ھن ذا محخيفه » وماذا يخيفه ؟ إذا كان اللہ معه ؟ وإذا كان هو قد الحذ مقام العبودية وقام بحق هذا 
القام ؟ ومن ذا يشك في کفایة الله لعبده وهو القوي القاهر فوق عباده ؟ 

..) ونحوفونك بالذين من دونه‎ ١ 

فكيف مخاف ؟ والذين من دون الله لا يخيفون من يحرسه اللہ . وهل في الأرض كلها إلا من هم دون الله ؟ 

!ہا قضة بسطة واضحة ؛ لا تحتاج الى حدل ولا كد دق أنه الله ٠‏ ومن هج دون الله . وحين یکون 
هذا هو الموقف لا يبقى هنالك شك ولا يكون هناك اشتباہ . 

وإرادة اللہ هي النافذة ومشيئته هي الغالبة . وهو الذي يقضي في العباد قضاءه . في ذوات أنفسهم > 
حركات قلو .هم ومشاعرهم : 

« ومن يضلل الله ما له من هاد ٠‏ ومن يبد الله فا له من مضل ».. 

وهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله » ومن يستحق المدى فيهديه ٠‏ فإذا قضى بقضائه هكذا أو هكذا فلا 
مبدل ما يشاء ٠.‏ 

» أليس الله بعزيز ذي انتقام ؟‎ ١ 

ال واه لعزير قوی واله ليجازي كلا بها بستتخق ٠‏ وإنه لينتقم من يستحق الانتقام د فف غشی ادا 
أو شيئاً من يقوم بحق العبودية له » وهو كافله وكافيه ؟ 

ثم يقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى منتزعة من منطقهم هم أنفسهم » ومن واقع ما يقررونه من حقيقة الله 
7 في فطر مهم : . 

« ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن الله . د قل د اشرات تم ما تدعون من دون اللہ إن أرادني الله 
بضر هل هن كاشفات ضرہ ؟ او رم سج پر بس وی حسبي الله عليه يتوكل 
امو گلوت اد 9 

لقد تخاترا قروو حن سالوةب أن ل هر عا شارت وال رهی وا لك فطاع أن تول قر هذ ) 
وما يستطيع عقل أن يعلل نشأة السماوات والأرض إلا بوجود إرادة عليا . فهو يأخذهم ويأخذ العقلاء جميعاً 
بهذه الحقيقة الفطرية الواضحة. . إذا كان اللہ هو خالق السماوات والأرض , فهل بملك أحد أو شىء في هذه 


or 
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الس اوزات والأرفى اق رشن شرا اراد الله أن يصيب به عبداً من عباده ؟ أم بملك ا آو شيء في هذه السماوات 
رالارض أت سجس رجا آراد آله أت قال عيذا عن عاد ۶ 

والجواب القاطع : أن لا. . فإذا تقرر هذا فا الذي بخشاہ داعية إلى الله ؟ ما الذي بمخشاہ وما الذي ير جوہ ؟ 
ولیس أحد بكاشف الضر عنه ؟ وليس أحد بانع الرحمة عنه ؟ وما الڈی يقلقة أو عيفه أو يصده عن طریقہ ؟ 

إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن فقد انتهى الامر بالنسبة إليه . وقد انقطع الجدل . وانقطع الخوف 
وانقطع الامل ٠‏ إلا في جناب الله سبحانه ٠‏ فهو كاف عبده وعليه يتوكل وحده : 

و قل : حسي الله . عليه يتوكل ا توکلون ).. 

ثم إنها الطمأنينة بعد هذا والثقة واليقين '. الطمأنينة الي لا خاف . والثقة الي لا تقلق . واليقين الذي لا يترعزع . 
والمضي في الطريق على ثقة بنهاية الطريق : 

« قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل . فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب 

يا قوم اعملوا على طريقكم وعلى حالكم . إني ماض في طريقي لا اميل ولا اخاف ولا اقلق . وسوف تعلمون 
من ياتيه عذاب بحزیہ في الدنيا » ويحل عليه عذاب مقم في الآخرة . 

لقد قضي الامر بعد عرض الحقيقة البسيطة الي تنطق بها الفطرة ويشهد بها الوجود .. إن الله هو خالق السماوات 
والأرض القافر فوق السهاوات والأرض : پور ساس هذه الدعوة الى يحملها الرسل ويتولاها الدعاة . من ذا 
ى السياوات والارضس علك لرسله شیا أو لدعاته ؟ وم ذا علاك أن يدقع علہم ضرا أو بسك عنہم رحمة ؟ وإذا 
لم يكن . فاذا بخشون وماذا يرجون عند غير الله ؟ 

ألا لقد وضح الأمر ولقد تعين الطريق ؛ ولم بعد هناك مجال لجدال أو محال ! 

و ہے 

تلك حقيقة الوضع بین رسل اللہ وسائر قوى الأرض التي تقف لحم في الطریق . فا حقیقة وظیفتہم وما شأنہم 
مع المكذبين ؟ 

و إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق . هن اهتدى فلنفسه ؛ ومن ضل فإتما يضل عليها . وما أنت علیہم 
بوكيل . الله يتوق الأئفس حين موتها والي لم ممت في منامها » فيمسك التي قضی عليبا الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمی . إن ني ذلك لآبات لقوم يتفكرون . أم اتخذوا من دون اللہ شفعاء ؟ قل : أو لو كانوا لا يملكون 
شيئاً ولا يعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعاً . له ملك السماوات والأرض ٠»‏ ثم إليه ترجعون » . 

١‏ إنا أتزلنا عليك الكتاب للناس بالحق » .. الحق في طبيعته . والحق في منہجہ . والحق في شريعته . الحق 
الذي تقوم عليه السماوات والارض ؛ ویلتقی عليه نظام البشرية ني هذا الكتاب ونظام الكون كله في تناسق . 
هذا الحق نزل « للناس » لیہتدوا به ويعيشوا معه ويقوموا عليه . وانت مبلغ . وهم بعد ذلك وما يشاءون لانفسهم 
من هدى أو ضلال » ومن نعيم أو عذاب . فکل مورد نفسه ما يشاء ؛ وما أنت' بمسیطر علیہم ولا عسؤول عنہم : 

« من اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإ عا يضل علیہا » وما انت عليهم بوكيل ٤‏ .. 

إ عا الوكيل علیہم هر الله . وهم في قبضته ي صحوهم ونومهم وئي كل حالة من حالانہم ؛ وهو يتصرف 
هم کما يشاء : 


“eof 
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« اللہ يتوق الأنفس حین موتہا ء واي لم تمت ني منامها . فيمسك الي قضى علیہا الموت ويرسل الأخرى إلى 
اجل مسمی » . 

اللہ يستوني الآجال للأنفس الي تموت پھر يوالها کات ای اپ - وإن لم تمت بعد ولکنہا ني النوم 
متوفاة إلى حين . فالتي حان أجلها یمسکھا فلا تستيقظ . والى لم يحن أجلها بعد يرسلها قتصحو . إلى أن يحل 
أجلها المسمى . فالأنفس في قبضته دائماً في صحوها ونومها . 

اھ ي قت للات قوم پاکروٹ × ۔ 

+ الخ ےج 

إنهم هكذا في قبضة الله دائماً . وهو الوکیل علیہم . ولست علیہم بوکیل . وإنهم إن يهتدوا فلأنفسهم وإن 
يضلوا فعلیہا .وإ محاسبون اذن وليسوا عمتروكين . . ٹھاذا ير جون اذن للفكاك والخلاص ؟ 

و أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لو كانوا لا بملکون شيعا ولا يعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جمیعا . 
له ملك السماوات والأرض > ثم إليه ترجغون ٢‏ . 

وهو سؤال للتہکم والسخرية من زعمهم أ: نهم يعبدون تھائیل الملائكة ليقر بوهم إلى اللہ زلفى ! « أو لو كانوا 
لا بملکون شيث ولا يعقلوت ؟ » . . يعقبه تقرير جازم بأنللہ الشفاعة جميعاً . فهو الذي يأذن با لمن يشاء على بد 
من شاء . فهل ما يؤهلهم للشفاعة ان يتخذوا من دون الله شركاء ؟ 1 

« له ملك السماوات والأرض » .. فليس هنالك خارج على إرادته في هذا الملك .. « ثم إليه ترجعون » . 
فلا مهرب ولا مفر من ال جوع إ ليه وحده في نہایة المطاف .. 


4 د 3 


وي هذا الموقف الذي يتفرد فيه الله سبحانه بالملك والقهر يعرض كيف هم ينفرون من كلمة التوحيد و یہشون 
لكلمة الشرك » الذي ينكره كل ما حومم في الوجود : 
« وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا یؤمنون بالآخرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ). 
والایة تصف واقعة حال على عهد الني - صلى الله عليه وسلم ‏ حين كان المشركون یہشون ویبشون إذا 
ذكرت الهم ؛ وینقبضون وینفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد . ولكنها تصف حالة نفسية تتکرر في شتى البيثات 
والأزمان لی الناس من تشمعر قفارم وتتقبقن نقوسهم كلما دغرا إلى الله وحدہ الها ٤‏ وا ی شريعة الله وحدها 
قانوناً > وإلى منبج الله وعنده نقلاما . حتی إذا ذ كرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا 
وبشوا ورحبوا بالحدیث » وفتحوا صدورهم للاخذ والرد . هؤلاء هم بعینہم الذين يصور الله موذجاً 7 ٤‏ 
هذه الآبة وهم دام ٤‏ کل زمان ومکان رھ ئنسوخی القغارة » المنحرفو الطبيعة » الضالون المضلون ؛ 
تنوعت البيئات والأزمنة » ومهما تنوعت الأجناس والأقوام . 
والجواب على هذا المسخ والانحراف والضلال هو ما لقنه الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في مواجهة مثل 
هذه الحال : 
«قل : اللهم فاطر السهاوات والأرض : عا م الغیب والشهادة 1 انت تحکم بین عبادك فيا كانوا فيه بختلفون 8 
إنه دعاء الفطرة الي ترى السماء والأرض ؛ ويتعذر غليها أن تجد ها خخالقاً إلا الله فاطر السماوات والأرض > 
فتتجه إليه بالاعتراف والإقرار . وتعرفه بصفته اللائقة بفاطر السماوات والأرض . « عالم الغيب والشهادة » المطلع 


۳٣٣٥ 
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على الغائب والحاضر » والباطن والظاهر . « انت تحكم بین عبادك فیا کانوا فيه بختلفون » .. فهو وحده الحكم 
يوم يرجعون إليه . وهم لا بد راجعون . 
8 »© بي 

ويعد ها اللقین یرن حظم الفزعة ہرم ر سرت الحكم بیو فيا کارا فيه این 

و ولو أن للذ ظلمراما ف الأرضن جا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة » وبدا هم من 
الله ما لم يكونوا يحتسبون ؛ وبداخم تھا ضرا وحاق يبوه کا به یس زاون ؟ ۾ 

انه الول الملفوف ف ثتایا التعبير الرهيب . قلو أن الحؤلآء الظالمين - الظالمين بشركهم وهو الظلم العظيم د الى ا 
غمولاء « ما ق الأرض جمیعا *.. . ما یحرصون عليه ویناون عن الإسلاما عمز از آبه . ١‏ ومثله معه ) .. لقدموه فدية 
ثما يرون من سوء العذاب يوم القيامة .. 

وهول آخر يتضمنه التعبير الملفوف : « وبدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون » . 

ولا يفصح عما بدا هم من الله وم يكونوا يتوقعونه . لا يفصح عنه ولكنه هكذا هائل مذهل مخيف .. فهو 
اللہ . الله الذي يبدو منه لمؤلاء الضعاف ما لا يتوقعون ! هكذا بلا تعریف ولا تحديد ! . 

« وبدا هم سيئات ما کسبوا » وحاق بهم ما كانوا به یستہزئون » . 

وهذه كذلك تزيد الموقف سوءاً . حين يتكشف لهم قبح ما فعلوا ؛ وحين يحيط بهم ما كانوا به يستهزئون من 
الوعيد والنذير . وهم في ذلك الموقف الأليم الرعيب . 

ف ے ےم 

وبعد هذا المشهد المعترض لبيان حاهم يوم يرجعون إلى اللہ الذي به يشركون ؛ والذي تشمثز قلو هم حين 
یذ کر وحده » وتستبشر حیَا تذكر افتہم المدعاة . بعد هذا يعود إلى تصوير حاهم العجيب . فهم ينكرون 
وحدانية الله ۽ أقاما تح بصیہم الضر فهم لا يتوجهون إلا له وحده ضارعين منيبين . حتی إذا تفضل عليهم وانعم 
راحوا يتبجحود ویرت : 

« فاذا مس الاانسان ضر دعانا . ثم إذا خولناه نعمة منا ؛ قال : !نما أوتيته على علم . بل ھی فة ولكن اکٹرھم 
لا يعلمون ٢‏ .. 

والآية تصور نموذجاً مكررا للإنسان » ما م هتد فطرته إلى الحق » وتر جع إلى رجا الواحد ؛ ضرف الطريق 
اليه » فلا تضل عنه ئی السراء والضراء . ۱ 

إن الضر یسقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات ء ویعریہا من العوامل المصطنعة الى تحجب عنها الحق 
الكامن فيا وي ضمير هذا الو جود سو ہزیر ری سار عو ب 
ہس یہت في الضراء »> وانحرفت فطرتة بتاثیر الأهواء ,يقال سن التعمة والرزق وافضل : 

نيته على علم » .. قاٹا قارون ٠‏ وقاا 3اا ا اٹ ا ا ض× ۳-۵ ۲ 

وكيك حادم النعمة » وواهب العلم والهدرة » ومسبب الاسباب » ومقدر الارزاق . 

: بل هى فتنة . ولكن أكثرهم لا يعلمون ؛‎ ١ 

هي فتنة للاختبار والامتحان . لیتبین إن كان سيشكر أو سيكفر ؛ وإن كان سيصلح ہہا آم سيفسد ؛ وإن 
كان سيعرف الطريق ام يجنح إلى الضلال . 


۰٥٦٦ 


الجرء الرابع والعشروت 


الق ا وة بالعباد ‏ یکشف هم ن الس > وينبههم الى الخطر » ويحذرهم الفتنة . فلا حجة لهم ولا 
عذر يعد هذا السا . 

وهو يلمس قاو بهم بعرض مصارع الغابرين قبلهم . مصارعهم يمثل هذه الكلمة الضالة الي يقوها قائلهم : 
( انما اوثیته على علم 4 . 

ر قد قاطا الذين من قبلهم ٠»‏ شما اغنى عنهم ها 'کاترا يكسيو . فاصابہم سيئات ما کسبوا . والذين ظلموا من 
هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين » . 

هي داعبا هذه الا الضالة قاطا الدپن من قبلهم 4 قات هم إلى السوے والو بال ۱ و يغن عنہم علہھم ولا 
ماهم ولا قو ہم گا وهؤلاء سيصيبهم ما اصاب الغابر ين . فسنة الله لا تتبدل ١‏ وما هم معج زین ) .. فالله لا 
بعجزه خلقه الضعاف المهازيل ! 

ما ما أعطاهم الله من نعمة » وما وهبهم من رزق » فإنه يتبع إرادة اللہ وفق حکتہ وتقديره ني بسط الرزق 
وقبضه ٠‏ لیبتل عباده ٠»‏ ولينفد مشيئته كما يريد : 

و أو لم یعلموا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن ني ذلك لايات لقوم یؤمنون » .. فلا یجعلوا يات الله 
سبباً في الکفر والضلال . وهى جاءت للهدى والإعان . 


لے ا حم رپچ سر وار وس کے و سر وما ا کے 2 کپ سح سے گرا ئک رم مم و قر ری 
سے سر ار ار 2 ارچ لاس جح ع 


1 27 "2 ۱ سخ ارو س عرس ارح بجي شر ہا سی £ ہے مارو وص “مر رج مر ار سے ار O.‏ 2 
الغفور آلرحے ي وانيبوا إل ريكر واسلموا لهر من قبل أن یائیک ا لعذاب ثم لا تنصرون ي وأتبعوا احسن 


ا سے ار سے ےا 2 ان ا 1 ر ےد ع يس 8 
ما أنزل ليسم من ريم من قبل أن پائیکر العذاب بغتة وأنتم لا سعرون ي 
کچ صا سے ماو ا ھر سرے طرظر رص مر ر E‏ 
لله 


ےت : ر ٠‏ صا شاب ال فير اص 8 غو رر عم َ 
ان تقول نفس يلحسرق على مافرطت فى جنب اللہ وإن كنت لمن آلسلخرين او تقول لوان 


5-75 مار مر 8 پلک عے ٤‏ م سے برعي وار م مر کات ريرس کو ار سر عم رم 8ر سے سے رع ص 
هد نی لكنت من المتقین ري او تقول حین ترى العذاب لوان لی ة فا کون من المحسنین (22) بلك قد 
سے نے ار لحي تر حر کن سے خر خر ضر سج سس پارو خر خر اقل اش حر ی اص 8 
جامَتك ايلتى فكذبت ہا وأسسكبرت وكنت من الکلفرین وي 
ضرم وص ود ر ر فرب ص رار و عبرم ر ورم و art asê‏ حر رت سوک بر ص س م سر اسر ہے سار کے اس 
ويوم القیلمة تری الین كذبوا على اللہ وجوههم مسودة اليس فی جهنم مثوی للمتكيرين ری وبجی ال الین 


کچ سے ضر اسل پ اس س 8 كب ص “رج ورال ہے 


7 ع وو 
أتقوأ بمفازتهم لا بمسہم السو ولا مم تحزیون 


ولا صو رز الله الحال المفزعة الي یکون علما الظالمون ع العامة 2 قو له J.‏ ولو أن للذین ظلموا ما 2 الارض 
جمیعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ء وبدا هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » وہدا لهم سيئات 
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سورة الزمر 


ما کسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » .. عاد يفتح أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة . ويطمع ي رحمته 
ومغفرته أهل المعاصي مهما يكونوا قد أسرفوا في المعصية . ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا يائسين . ومع 
الدعوة إلى الرحمة والمغفرة صورة ما ينتظرهم لو لم یئوبوا ويتوبوا » ولو لم یہزوا هذه الفرصة المتاحة قبل إفلاتہا 


ف د - 


« قل : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو 
الغفور الرحيم » . 

!ہا الرحمة الواسعة الى تسع كل معصية . كائنة ما كانت وإلنما الدعوة للاوبة . دعوة العصاة المسرفين 
الشار دين المبعدين في تيه الضلال . دعوم الى الأمل والر جاء والثقة بعفو اللہ . ان الله دحم بعباده . وهو 7 
ضعفهم وعجزهم . ويعلم العوامل المسلطة علیہم من داخل کیانہم ومن خارجه . ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل 
مرصد . ويأخذ علیہم کل طریق . ويجلب علیہم بخيله ورجله . وأنه جاد کل ا مد في عمله الخبيث ! ويعلم 
ان بناء هذا المخلوق الانسانيی بناء واه . وانه مسكين سرعان ما يسقط إذا افلت من يده الحبل الذي ير بطه والعروة 
الي تشدہ . وأن ما ركب في كيانه من وظائف ومن میول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا 
او هناك ؛ ويوقعه في المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم . 

يعلم الله سبحا نه وس ہر ی کوٹ 
حتى يهيىء له جميع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه على الصراط . وبعد أن يلج في المعصية » ويسرف في 
الذنب » وبحسب أنه قد طرد واتبى أمره ء وم بعد يقبل ولا يستقبل گی لد الک تبث الا اار۲ 
يسمع نداء الرحمة الندي الطيف : ۱ 

« قل ياعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعا . إنه هو العفور 
الرحيم » .. 

ولیس بينه - وقد أسرف في المعصية ؛ ولج في الذنب » وأبق عن الحمى ؛ وشرد عن الطريق ‏ ليس بينه 
وبين الرحمة الندية الرخية » وظلاها السمحة المحبية . لیس بینە وبين هذا كله الا التوبة . التوبة وحدها . الآوبة 
إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه بواب بنع ء والذي لا يحتاج من يلج فيه إلى استئذان : 

ا وای إلى ربكم وأمبلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما أتزل إليكم من 
ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون » . 

الإنابة . والإسلام . والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام .. هذا هو كل شيء . بلا طقوس ولا مراسم 
ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء ! 

ا حساب مار یں الد والرب , وصلة مباشرة بين الوق والخالق , من آزاد الأوبة من القاردین قليؤت , 
ومن اراد الإنابة من الضالين ء فلينب . ومن اراد الاستسلام من العصاة فليستسلم . وليات .. ليات ولیدخل 
فالباب مفتوح . والفیء والظل والندى والرخاء : كله وراء الباب لا حاجب دونه ولا حسيب ! 

وهيا . هيا قبل فوات الأوان . هيا « من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون » .. فا هنالك من نصیر . 
هيا فالوقت غير مضمون . وقد يفصل ف الامر وتغلق الابواب يي اية لحظة من لحظات اللیل والهار . هيا 


۳٣٥٣ 


الجزء الر ابع والعشرون 


١‏ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » .. وهو هذا القرآن بين أيديكم .. « من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
وانم لا تشعرون » .. 

هيا قبل ان تتحسروا على فوات الفرصة » وعلى التفريط يي حى الله » وعلى السخرية يوعد الله : 

2 أذ ول ھی 2 یا سی لا عل ماطرطتك ی جب ال واج تھا اعا‎ ١ 

أو تقول إن الله كتب عل الضلال ولو كتب عل الهدى لاهتديت واتقيت : « أو تقول لو أن اللہ هداني 
لكشت عن القن ة : ۱ 

وهى علالة لا أصل ها . فالفرصة ها هى ذي سانحة » ووسائل المدى ما ترال حاضرة . وباب التوبة ها هو 
ذا مفتوح ! 

وأو عقول ےخج ی المذاب لی انی گر فا کف الین 

وهي أمنية لا تنال . فإذا انتہت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع . وها نتم أولاء نی دار العمل . وهي فرصة 
واحدة إذا انقضت لا تعود . وستسألون عنها مع التبكيت والتر ذيل : 

و یل قد جاعتك ابا فکذبت ما اکر ت ر کت من الكافر ن + ! 


2 2 52 


ثم عضي السياق وقد وصل بالقلوب والمشاعر إلى ساحة الاخرة .. مضي في عرض مشهد المكذبين والمتقين › 
في ذلك الموقف العظيم ؛ 

١‏ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة . اليس في جهنم مثوی للمتكبرين ؟ وينجي الله 
الذين انوا عمماز مهم ا رتح السوء ولا هم يحزنون 8ه 

وهذا هو المصير الآخیر . فريق مسود الوجوه من الخزي » ومن الكمد ؛ ومن لفح الجحيم . هو فريق 
المتكبر ين ٤‏ شله الارض ( الذين دعوا إلى الله » وظلت الدعوة قائمة حتی بعد الإسراف 2 المعضية : فلم بلبوأ 
هاتف النجاة . فهم الیوم في خزي تسود له الوجوه . وفريق ناج فائز لا بمسه السوء ولا بخالطه الحزن . ہو فریق 
ان ع الذين عاشوا 2 حدر من الآخرة 3 ول طمع 5 رحمة الله 1 فهم اليوم نحدون النحاة والموز والأمن 
والسلامة : « لا بمسهم السوء ولا هم بحزنون » .. 

ون شاء بعل هدا فلیلب النداء. الى الرحمة الندية الظليله وراء الباب الممتوح 5 ا شاء فلببق 2 أسرافه ول 
شروره حتى يأخذهم العذاب وهم لا يشعرون ! 


سے ہے ع ملت اب مر سے 


وین کفروأ بغابلت اللہ 


صل قر 
اللہ خللق کل شیو وهوعل کل یو وکل 2 لہ مقالید السملوت والأرض 
وس ایر ار 
اوللِك هم آنللسرون © 
ار 7 ےہ ساراس رار ںام 


/ : : ار سے سب سے 4 جر رو سر سر ہس رج ص سے ہے سر خر ج لات جے حر سس رص 
قل افغير الله تأرو أعبد ایہا الجلهلون ديم ولقداوحی إليك وإلى آلذين من فبلك لبن اشر کت ليحبطن 


.م 
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عاك / ررر وي نض 


ماك ولسکو من ا سرن جه بل اللہ فاعبد وک , ع من آلشنکرین © 


مص سے می ار او صن رج تا > س ہمے رر( ہے۔ لے لے ھی چ € رج 


وما قدروا الله حقى قدرہء داش معا فيضته,ر يوم لْقَيلمة اس تم یلیٹ یناہ 


کو e‏ ہے ف دج 


سبحلنةر وتعللی ما یرکون ې 
کر رت لزي که ا م نف فيه اشری فَإذا هم فیا 


ہے ا چ s>‏ ع ووم ےل 8 مر ب عھ ر صے رر وص سم 


ينظرون 50 واشرقت الا رض ين ور رہا ووضع الْكئاب ب وجا بألنبيكن والشبداء وقضی بیہم د بالحق 


3 ر سير م ےرم عخرق و ےظرص ىو ملظ سس وور 


وهم لا .يظلمون مق بلقد سن می تک 


۲ ع عم - 28 ررم Ty gera‏ د٤‏ شرے ‏ رھر ور دس رک 


رو سے صر مر ہہ مر سس یں 7 ےر ® س‫ جح صر سی 
.۰ 


يتلون علیکر ٤ای‏ بات ربكر وینڈرونکر لقاء یومکر الوا بلع وللكن حه حقت كأمة لْعذَاب على 


رہ اوے ے ے2 مر وم وص وض اع ضس ار ار ا 


الکلفرن © بل انلوب جم حون د فدُس مثوى المشکبرین وس لين انقزر 


سے حر کے ر مر ار ے ہے و ےو نے او 


إل اة زمر ER PA E‏ سرب o‏ 
واوا المد لله الدی صدتا وعده یتح حب کنا ی1 ْرَالْعَسن © 


لط 
سے e‏ رم سآ 2 س مر م مه > سرت ص عياف 7 کے یسور سے س 


0 


هذا القطاع الأخير ي السورة ؛ يعرض حمَيمَة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذي خلق کل شىء » امالك 
المتصرف ي كل شيء . فتبدو دعوة المشركين للني - صلى اللہ عليه وسلم ‏ إلى مشارکتہم عبادة الحتهم في مقابل 
ان يشاركوه عبادة اه ! تبدو هذه الدعوة مستغر بة » والله هو خالق كل شىء ٤‏ وهو المتضرف فى ملكوت 
البيلوات والأرنين بل شر بلك , قفا بك سه غهره: + ولد وجدہ متاك السارات واا رضن + ] 

« وما قدروا الله حق قدره ١‏ وهم يشركون به وهو وحله المعبود القادر القاھر « والأرض جديا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيميئه ) . . ويمناسبة تصوير هذه الحقيقة على هذا النحو يوم القيامة بعرض مشهدا فريدا 
من مشاهد القيامة » ينبي بموقف الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ر بهم » وينطق الو جود كله 
حه ده : و وقيل الحمد لله رب العالمين » .. فتكون هذه هى کلمة الفصل في حقیقة التوحيد . 

م #* # 


کک 


الجزء الرابع والعشرون 


« الله خالق كل شيء » وهو على كل شيء وكيل . له مقالید السماوات والأرض . والذين كفروا بایات الله 
أولئك هم الخاسرون » . ۱ 

إنہا الحقيقة الي ينطق .ها كل شيء . فا بملك أحد أن يدعي أنه خلق شيئاً . وما يملك عقل أن يزعم أن هذا 
الوجود وجد من غير مبدع . وكل ما فيه ينطق بالقصد والتدبير ؛ وليس أمر من اموره متروكا لقی او للمصادفة 
من الصغير إلى الكبير : « وهو على كل شىء وكيل » .. وإلى الله قياد السماوات والأرض . فهو يصرفها وفق 
نا وريد )٤ر‏ وخی ضر وقق الظامه لے قدرنه و وما دعل إرادة غير إرافته في تصريقها : عل ما تعيد النطرة + 
وينطق الواقع ء ويقر العقل والضمیر . 

و والڈینع كفروا بايات الله أواعلف هم الخاسرون » . 

خسروا الإدراك الذي بجعل حیانہم في الأرض متسقة مع حياة الكون كله ؛ وخسروا راحة ال مدی وجمال 
الإرعان وطمانینة الاعتقاد وحلاوة اليقين . وخسروا یق الآخرة انفسهم واهليهم ۱ فھہ الخاسرون الذين ينطبق 
علیہم لفظ ( الخاسرون » ! 

5 ھ 5" 

وعلى ضوء هذه الحقيقة الي تنطق بها السماوات والأرض ٠»‏ ويشهد بها كل شىء في الوجود ء یلقن الرسول ‏ 
صل الل عليه وسلی۔۔ استگار دا ر شوک هليه من مکارکی هبات اكت کے طابل آ يدوا جد الد . کان 
الامر امر صفقة يساوم علا ثي السوق ! 

دو قل : افغير اللہ تامرو أعبد آیہا الجاهلون ؟ » . 

وهو الاستنكار الذي تصرخ به الفطرة في وجه هذا العرض السخيف الذي ينئ عن الجهل المطلق المطبق 
الطموس . 

ویعقب عليه بتحذير من الشرك . یبدا أول ما يبدأ بالأنبياء وا مرسلین . وهم صلوات الله علیہم - لا يتطرق 
إلى قلوهم طائف الشرك أبداً . ولكن التحذير هنا ينبه سواهم من أقوامهم إلى تفرد ذات اللہ سبحانه في مقام 
العبادة » وتوحد البشر في مقام العبودية » ا فیہم الانبياء والمرسلون : 

رولفد ارحی اليك وإلى الذین من قبلك : لثن أشركت ليحبطن عملك + ولتكوتن من الخاسرین ٢‏ .. 

ويختم هذا التحذير من الشرك بالأمر بالتوحيد . توحيد العبادة والشكر على الهدى واليقين » وعلى آلاء اللہ 
الى مس عاد ا ويعجرون عن إحجاتها + وكر گا وروت : 

و پل الله فاعبد وكن من الشاكرين » ... 


« وما قدروا الله حى قدره » . 

نعم . ما قدروا الله حق قدره » وهم يشركون به بعض خلقه . وم لا يعبدونه حق عبادته . وهم لا يدركون 
وحدانيته وعظمته اونا لا ستشعرون جلالہ وقوته . 

ثم يكشف هم عن جانب من عظمة الله وقوته . على طريقة التصوير القرانية » الي تقرب للبشر الحقائق 
الكلية في صورة جزئية » يتصورها إدراكهم المحدود : 

ووالأرض جمیعاً قبضته يوم القيامة . والسماوات مطؤياث ہے ۔ سان وتال عما بش کرٹ× . 


۳۰۹۱ 


سورة الزمر 


وكل ما يرد ني القران وني الحديث من هذه الصور والمشاهد إنما هو تقریب للحقائق التي لا يملك البشر 
إدراكها بغير أن توضع لحم ف تعبير يدركونه » وبي صورة یتصورونہا . ومنه هذا التصوير لحانب من حقيقة 
القذرة المطلقة » الي لا تتقيد بشكل › ولا تتحيز في حيز » ولا تتحدد بحدود' . 

5 نم » 

ثم يأخذ في مشهد من مشاهد القيامة يبدأ بالنفخة الأولى » وينتهي بانتهاء الموقف ؛ وسوق أهل ا نار إلى 
النار . وأهل الجحنة إلى الجنة . وتفرد اللہ ذي الجلال . وتوجه الوجود لذاته بالتسبيح والتحميد . 

وهو مشهد رائع حافل » يبدأ متحركاً » ثم يسير وئيداً » حتى نمدأ كل حركة ؛ وتسكن كل نأمة » ويم 
على ساحة العرض جلال الصمت » ورهبة الخشوع ء بين يدي الله الواحد القھار ! 

ها هي ذي الصيحة الأول تنبعث ‏ فيصعق من يكون باقیاً على ظهر الأرض من الأحباء » ومن ني السماوات 
كذلك ‏ إلا من شاء الله ولا نعلم کے عضي من الوقت حتى تنبعث الصيحة الثانیة : 

« ونفخ ني الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله . ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم 
قیام ينظرون » . . 

ولا تذ کر الصیحة الثالثة هنا . صيحة الحشر والتجمیع . ولا تصور ضجة الحشر وعجیج الزحام . لأن 
هذا المشهد يرسم هنا في هدوء ؛ ويتحرك في سكون . 

وراق یت الارفی تیر رجا . 

ارش الساحة التي يتم فیہا الاستعراض . ونور رہہا الذي لا نور غيره في هذا المقام . . 

« ووضع الكتاب » .. الحافظ لأعمال العباد . . 

« وجيء بالنبيين والشهداء » .. ليقولوا كلمة الحق الي يعلمون .. وطوي كل خصام وجدال ‏ ثي هذا 
المشهد ‏ تنسیقا لجوه مع ا لال والخشوع الذي يسود الموقف العام : 

« وقضي بینہم بالحق وهم لا يظلمون . ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم با يفعلون » . 

فلا حاجة إلى کلمة تقال » ولا إلى صوت واحد يرتفع . ومن ثم تجمل ؤتطوى عملية الحساب والسؤال 
والجواب الي تعرض في مشاهد أخرى . لن المقام هنا مقام روعة وجلال . 

« وسيق الذين کفروا إلى جهم زمرا » . « حتى إذا جاءوها فتحت ابوامها » . 

واستقبلهم خزتہا يسجلون استحقاقهم ها ويذكرونهم بأسباب مجيئهم إليها : 

١‏ وقال لهم خزتها : ألم يأتكم رسل منكم بتلون عليكم آیات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا » ؟ 

«قالوا : بلى . ولكن حقت کلمة العذاب على الكافرين » . 

فالموقف موقف إذعان وتسليم . لا موقف مخاصمة ولا مجادلة . وهم مقرون مستسلمون ! 

و قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها . فبئس مثوى المتكبرين » ! 

ذلك ركب جهنم ركب المتكبرين . فكيف ركب الجنة ؟ ركب التقین ؟ 


)1( يراجع بتوسع فصل : التصوير الفني . وفصل : التخییل الحسي والتجسيم . في كتاب : التصوير الفتي في القران ہ دار الشروق » . 
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الجزء الرابع والعشرون 


« وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرا . حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها . وقال لهم خزنتها : سلام عليكم . 
طبتم . فادخلوها خالدین ٢‏ . 
فهو الاستقبال الطیب . والثناء المستحب . وبيان السب . ١‏ ب ٠‏ وتطهرتم . کت طيبين . وجثتم طيبين . 
فا يكون فيا إلا الطيب . وما يدخلها إلا الطيبون . وهو الخلود في ذلك النعم . 
هنا هينم أصوات أهل الجمنة بالتسبيح والتحميد : 
( وقالوا , الحمد لله . الذي صدقنا وعده ؛ و الأرقن قرام اا سے تجا 0 ھتہ ھی الآارضن 
الي تستحق أن تورث . وهم يسكنون فیہا حيث شاءوا » وينالون منہا الذي يريدون . 
« فنعم أجر العاملين » . 
ثم يخم المشهد با يغمر النفس بالروعة والرهبة والجلال ء وما يتسق مع جو المشهد كله وظله » وما یتم 
سورة التوحيد انسب ختام ؛ والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد ؛ ي خشوع واستسلام . وكلمة الحمد تلق ما 
كل حي وكل موجود في استسلام : 
« وترى الملائكة حافين من حول العرش ؛ > يسبحول بحمد رهم » وقضبي ب بینہم بالحق ؛ وقيل > الحمل لله 
رب العالمين » . 
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لله يقضى باحق وألذين يدعول من دونهء لا يقضون سىء إن الله هو السميع البصیر د 


هذه السورة تعالج قضية الحق والباطل . قضية الایمان والكفر . قضية الدعوة والتكذيب وأخيراً قضية 
العلو ثي الارض والتجبر بغير الحق » وباس الله الذي یاخذ العالين المتجبرين .. وق ثنايا هذه القضية تلم 
بموقف ال ؤمنین المهتدين الطائعين ونصر الله إياهم » واستغفار الملائكة لهم » واستجابة الله لدعائهم » وما ينتظرهم 
في الآخرة من نعيم . 

وجو السورة كله من ثم - كأنه جو معركة . وهي المعركة بین الحق والباطل ؛ وبين الإيمان والطغيان ء 
وبين المتكبرين المتجبرين ني الأرض وبأس اللہ الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل . تنسم خلال هذا الجو نسمات 
الرحمة والرضوان حين بجیء ذكر المؤمنين ! 

ذلك الجو يتمشل في عرض مصارع الغابرين » كما يتمثل في عرض مشاهد القيامة ‏ وهذه وتلك تتثاثر 
في سياق السورة وتتكرر بشكل ظاہر - وتعرض في صورها العنيفة المرهوبة المخيفة متناسقة مع جو السورة 
كله » مشتركة في طبع هذا ا جو بطابع العنف والشدة . 

ولعله ما يتفق مع هذه السمة افتتاح السورة بإيقاعات ذات رنین خاص : «غافر الذنب . وقابل التوب . 
شديد العقاب . ذي الطول . لا إله إلا هو . إليه المصير» .. فكأتما هي مطارق منتظمة الجرس ثابتة الوقع ء 
مستقرة المقاطع > ومعانیہا كذلك مساندة لإيقاعها الموسيقي ! 

كذلك نجد كلمة الباس . وبأس الله . وبأسنا . . مكررة تتردد في مواضع متفرقة من السورة . وهناك غيرها 
من الفاظ الشدة والعنف بلفظها او ععناھا . 

% ے٭ تج 

وعلى العموم فإن السورة كلها تبدو وکانہا ضا ومطارق تقع على القلب البشري وتؤثر فيه بعنف وهي تعرض 
مشاهد القيامة ومصارع الغابرين . وقد ترق احیانا فتتحول إلى لمسات وإيقاعات نمس هذا القلب برفق » وهي 
تعرض حملة العرش ومن حوله يدعون رہم ليتكرم على عباده الؤمنین » أو وهي تعرض عليه الآيات الكونية 
رليات :الكاهنة فى اللفسن :البشرية. 


سورة غافر 


ونضرب بعض الأمثال البي ترسم جو السورة وظلها من هذه وتلك . 
من مصارع الغابرين : «كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدمء وہمت کل أمة برسوهم لياخذوه » 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . فاخذتہم . فكيف كان عقاب ؟ » . داو م يسيروا في الارض ؛ فينظروا 

كيف كان عاقبة تین کالرا من وع ٠‏ ب هم اشد منهم قرة وآثاراً فی الأرض ٠‏ فأخذهم الله بذنو هم ؛ 
را ا خر سن لسن وا . ذلك بانہم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا ء فأخذهم اللہ ؛ إنه قوي شديد 
العقاب » . 

ومن مشاهد القيامة : « وآنذرم يوم الازفة أذ القلوب لدى الحناجر كاظمين عا الاين عن حم ولا لقم 
بطاح دلاو توا الا درا يبل درا شولا طنوة ا نا کلت | في أعناقهم والسلاسل يسحبون 

في الحميم ثم ف ف النار يسجر ون . 

ومن اللمسات الندية مشهد حملة العرش و في دعائهم الخاشع المنيب : « الذين یحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به » ويستغفرون للذین امنوا + وی یھت کل کي رة وعلسا ٤‏ فار للدين 
ابوا واتبعرا سیل وقهم عذاب ال ححم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتہم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم 
وذریاتہم إنك ان العزيز الحكم . وقهم السيئات » ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمتہ . وذلك هو الفوز 
العظم » . 

ومن اللمسات الموحية عرض آیات الله في الأنفس وني الآفاق : «هو الذي خلقكم من تراب ء ثم من 
نطفة » ثم من علقة » ثم يخرجكم طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم ؛ ثم لتكونوا شیوخاً وک س جر ن کل 
الا اجا مسي > ولعلکم تعقلون . هو الذي يحبي ويميت : فاذا قفن آمرا فاا يقول له کن فيكوت 4ء : 
لله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والثبار مبصراً . إن الله لذو فضل على الناس + ولكن أكثر النامس 
لا مشكروت , ذلكم الله ربكم خالق كل شيء . لا إله إلا هو فانی تؤفكون ؟» . . « الله الذي جعل لكم الأرض 
قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم . ورزقكم من الطيبات . ذلكم الله ربكم . فتبارك الله رب العالمين » . 

وهذه وتلك تصور جو السورة وترسم ظلها ء وتتناسق مع موضوعها وطابعها . 

یو ھ٭ 5 

وجري سياق السورة یموضوعاتہا في اریعة أشو اط متميزة . 

يبدأ الشوط الأول منها بافتتاح السورة بالأحرف المقطعة : « حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم » 
تتلوها تلك الاإيقاعات الرصينة الثابتة : «غافر الذنب . وقابل التوب . شديد العقاب ذي الطول . لا اله الا 
هو . اليه المصير» . . ثم تقرر أن الوجود كله مسلم مستسل لله . وأنه لا بجادل في آیات الله إلا الذين كفروا 
سرت عق ما N E‏ . ومن ثم فهم لا یستحقون أن يأبه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
مهما تقلبوا في الخير والمتاع . فإتما هم صائرون إلى ما صارت إليه ازات المكذبين قبلهم ؛ وقد اخذھم الله 
اخذا ء بعقاب يستحق العجب والإعجاب ! ومع الأخذ في الدنيا فان عذاب الأخرة ينتظر هم م 0 0 
حملة العرش ومن حوله يعلنون إبماهم برهم ء ويتوجهون إليه بالعبادة » ويستغفرون للذين امنوا من اهل 
الأرض ء ويدعون لهم بالمغفرة والنعيم والفلاح . . ي الوقت ذاته برض مهد الخاقرين بوم القيابة وخر یٹادون 

من أرجاء الوجود المؤمن المسلم المستسلم : 5 انث اق أكبر من شتک ا کن اذ تدعون الى الإإعان فتكفرون » . 

وهم في موقف الذلة والانكسار بعد بعد الاستكبار » يقرون بذنبهم ٤‏ ويعترفون بر بہم » فلا ينفعهم الاعتراف والإقرار › 


جس 


الجزء الرابع والعشرون 


تھا يذ كرون با كان منم من شرك واستكبار .. ومن هذا الموقف بین يدي اللہ في الآخرة يعود بالناس إلى الله 
ي العنيا ۔, نہ ھی الذي یکم ایاته وینزل لكم و2 السماء رزقا ) ویذ كرهم لینیبوا إلى رهم ويوحدوه : 
( فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » . ويشير إلى الوحي والإنذار بذلك اليوم العصيب . ويستطرد 
إلى مشهدهم يوم القيامة : « نوم هم بارزون لا بحفی على الله منم شبيء ) وقد توارى ا حبارون وا لمتکبر ون والمجادلون : 
د لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » .. وبستمر في عرض صور من هذا اليوم الذي يتفرد اللہ جل جلاله 
فيه بالحكم والقضاء . ويتوارى فيه ويضمحل ما يعبدون من دونه » كما يتوارى الطغاة والفجار . 

ويبداً الشوط الثاني بلفتة إلى مصارع الغابرين قبلهم . مقدمة لعرض جانب من قصة موسى ‏ عليه السلام - 
مع فرعون وهامان وقارون . تمثل موقط الطغيان من دعوة الحق . وتعرض فيها حلقة جديدة لم تعرض في قصة 
موسى من قبل ء ولا تعرض إلا في هذه السورة . وهي حلقة ظهور رجل عن من اك فرعو يكت انه . يدفع 
عن موسى ما موا بقتله ؛ ويصدع بكلمة الحق والإعان فی تلطف وحذر فی اول الأمر ؛ ثم في صراحة ووضوح 

ي النهاية . وبعرض في في جدله مع فرعون حجج الحق وبراهينه قوية ناصعة ؛ ويحذرهم يوم القيامة » وعثل لحم 
وش مقاعدہ أن مارب مؤثر ؛ ويذكرهم موقفهم وموقف الأجيال قبلهم من یوسف - عليه السلام ‏ ورسالته . . 
ويستطرد السياق بالقصة حتى يصل طرفها بالاخرة . فإذا هم هناك . وإذا هم يتحاجون في النار . وإذا حوار 
ين الضعفاء والذين استكبروا » وحوار لهم جميعاً مع خزنة جهنم يطلبون فيه الخلاص . ولات حين خلاص ! 
وي ظل هذا المشهد يرجه الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - إلى الصير والثقة بوعد الله الحق » والتوجه إلى 
إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار . 

فأما الشوط الثالث فیبدا بتقربر أن الذين بجادلون في آیات الله بغير حجةولا برهان إنما يدفعهم إلى هذا 
كبر ثي نفوسهم عن الحق ؛ وهم أصغر وأضأل من هذا الکبر . ويوجه القلوب حينئذ إلى هذا الوجود الكبير 
الذي خلقه الله ء وهو أكبر من الئاس جميعاً . لعل المتكبرين يتصاغرون أمام عظمة خلق اللہ ؛ وتتفتح بصیرتہم 
فلا یگوٹون عس اج و وما يستتويي الاقی واليصير بوالڈینٰ آمنرا' رھماوا الصالسات بالا السو , كلل مد روق 2 , 
ويذكرهم بمجيء الساعة » ويوجههم ال عرح اق الذي ومعجيي: للتعاد . فعا التن سمگروڑٹ فيد 
جهنم أذلاء صاغرين . ويعرض في هذا الموقف بعض آيات الله الكونية التي مرون علیہا غافلين . يعرض الليل 
سكن والتہار مبصراً . والأرض قراراً والسماء بناء . ویذ كرهم بأنفسهم وقد صورهم فأحسن صورهم . ويوجههم 
إلى دعوة الله مخلصين له الدين . ویلقن الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - ے ÛÎ‏ سر تق ن عبادنہم » ويعلن نہی ربه له 

۱ عن الهم > وأمره له بالإسلام لرب العالمين . ويلمس قلوبهم بان الله الواحد هو الذي أنشأهم من تراب ثم من 
نطفة .. وهو الذي يحي ويميت ٹج ود فیجسپ ورڈ - سیل الہ دلا سام _ من أمر الذين بجادلون نی الله ؛ 
وينذرهم عذاب يوم القيامة في مشهد عنیف : (اذ الأغلال ف اعناقهم والسلاسل پسخیون ٤‏ الحم ثم ۲ 
النار يسجرون» .. وإذ يتخلى عنهم ما اشركوا وينكرون هم أ: نهم كانوا يعبدون شيئاً ! وینتھی بم الأمر إلى 

جهم يقال هم : د ادخلوا آ, ا ھب دی ان ۔ وعل غود هذا لیا يرجه الله 

رھ لل او برق آکری > والثقة بان وعد الله حن . سواء ابقاه حتى يشهد بعض ما يعدهم أو توفاه قبل 
اق فرآه. فسيتم الوعد هناك . 

الط الوک في السویتا يتل پا لوط الکائٹ : قبعد توجیة الرصول - صلى اللہ عليه وسام - للصبر والانتظار 
ا "کر أن الله قد أرسل رسلا قبله كثير ين . وما کان لرسول ان يان باية إلا باذن الله » . . على ان في الكون 


۰۰۷۱۷٣ 


سورة غافر 


آیات قا ۽ وبين أیدیہم آیات قريبة ؛ ولكنهم يغفلون عن تدبرها . . هذه الأنعام المسخرة لهم . من سخرها ؟ . 
وهذه الفلك الي تحملهم الست 2 يروما ! ومصارع الغابرین ا یر ي قل وهم العظة والتقوى ؟ وحم 
ek |‏ قري عل مصرع من مصاع الکذبین » وهم رو باص الله فيؤمنون ؛ ١‏ فلم يك ينفعهم إیمانہم 
ا واوا باسنا . سنة الله الي قد خلت ثي عباده » وخسر هنالك الکافرون » . . هذا الختام الذي بصور نہایة 
ااتکگ رن + و يتفق مع جو السورة وظلها وطا بعھا الاصبل . 

فلنسر الان مع سياق السورة بالتفصيل 

ع هماه 

وس ر ا و ا العليم . غافر الذنب » وقابل التوب » شديد العقاب ؛ ذي الطول » 
لأ اله الا هو > اليه ااصضیر ١‏ 

لہ السيرة يدم يع سور كلها تيدأ ارين : وحا. ميم ) ا سووة واحادة يل کر قبا بعد حذين الجر 
ثلاثة حروف اخ : و عن . سين . قاف ) , وقد سيق الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور نا 
إشارة إلى صياغة هذا القران منہا . وهو معجز لهم مع تيسير هذه الأحرف هم ومعرفقتہم با » وهي احرف لفتہم 
الي يتحدثونها ویکتبونہا . 

وتلیہا الإشارة إلى تنزيل الكتاب . . إحدى الحقائق الي يتكرر الحديث عنها في السور المكية بوجه خاص : 
في معرض بناء العقيدة 

«تنزيل الكتاب من الله العز يز العليم » . 

وهي مجرد إشارة ينتقل السياق منها إلى التعريف ببعض صفات الله الذي نزل هذا الكتاب . وهي مجموعة 
ن الصفات ذات علاقة موضوعية بمحتوبات السورة كلها وقضاياها : 

« العزيز العليم > غافر الذنب ء وقابل التوب » شديد العمّاب ؛ ذی الطول > لا اله الا هو » اليه المصير » . 

العزة . والعلم . وغفران الذنب . وقبول التوبة . وشدة العقاب . والفضل والإنعام . ووحدانية الالوهية » 
ووحدانية المرجع والمصير . 

وكل موضوعات السورة تتعلق بہذہ المعالي » التي جاءت في مطلع السورة . والي سيقت ف إيقاعات ثابتة 
الحرس » قوية التركيب ؛ توحي بالاستقرار والثبات والرسوخ . 

والله ‏ سبحانه ‏ يعرف نفسه لعباده بصفاته » ذات الاثر في حياهم ووجودهم › ويلمس با مشاعرهم 
وقلوبهم ؛ فيثير رجاءهم وطمعهم ؛ كما يثير خوفهم وحفیٹھم ١‏ و يدري با ہم ي قبضته لا مهرب هم من 

تصريفه . ومنہا هذه الصفات : 

«العزيز» : القوي القادر الذي يغلب ولا يغلب » والذي يصرف الأمر لا يقدر عليه أحد ء ولا يعقب 
عليه احد . 

« العلم » . . الذي يصرف الوجود عن علم وعن خبرة ء فلا بخفی عليه شيء ء ولا يند عن علمه شيء . 

« غافر الذنب » .. الذي يعفو عن ذنوب العباد » يما يعلمه ‏ سيحانه ‏ من استحقاقهم للغفران . 

« وقابل التوب » .. الذي يتوب على العصاة » ويتقبلهم في حماه ع ویفتح فم بابه بلا حجاب . 

« شديد العقاب » الذي يدمر على المستكبرين ويعاقب المعاندين ؛ الذين لا يتوبون ولا يستغفرون . 


۳۴۰۹۰۱۹٥۸٥ 


الجزء الرابع والعشرون 


« دي الطول » .. الذي يتفضل بالانعام » ويضاعف الحسنات ؛ ويعطي بغير حساب . 

ولا اله الا هو» .. فله الالوهية وحده لا شريك له فیہا ولا شبيه . 

. اليه المصير» .. فلا مهرب من حسابه ولا عفر من لقائہ . واليه الأوبة والمعاد‎ ١ 

وهكذا تتضح صلته بعباده وصلة عباده به . تتضح في مشاعرهم وتصوراتہم وإدراكهم ؛ فيعرفون كيف 
يعاملونه في يقظة وي حساسية ؛ وفي إدراك ا يغضبه وما يرضيه . 

وقد كان أصحاب العقائد الأسطورية يعيشون مع آمنہم في حيرة ء لا يعرفون عنہا شيئاً مضبوطاً ؛ ولا یتبینون 
ماذا يسخطها وماذا يرضيبا » ویصورونہا متقلبة الاهواء » غامضة الانجاهات ؛ شديدة الانفعالات ؛ وبعیشون 
معھا في قلق دائم يتحسسون مواضع رضاها » بالرق والتائم والضحایا والذبائح ؛ ولا يدرون سخطت ام 
رضيت إلا بالوهم والتخمین ! 

فجاء الإسلام واضحاً ناصعاً > يصل الئاس بإلههم الحق ؛ ويعرفهم بصفاته » ويبصرهم بمشیئتہ ويعلمهم 
كيف بتقر بون إليه » وكيف ير جون رحمته » و مخشون عذابه » على طر يق واضح قاصد مستقم . 

و العام 

١‏ ما يحادل في آیات الله إلا الذين كفروا ء فلا يغررك تقلبهم في البلاد . كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب 

من بعدهم » وهمت کل أمة برسوهم ليأخذوه » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ء فاخذتہم ء فكيف كان 
عقاب ؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذبن كفروا أنهم أصحاب التار» . . 

بعد تقرير تلك الصفات العلوية » وتقرير الوحدانية : يقرر أن هذه الحقائق مسلمة من كل من في الوجود : 
وكل ما في الوجؤد ؛ ففطرة الوجود كله مرئبطة ببذه الحقائق ؛ متصلة بها الاتصال المباشر » الذي لا نجادل 
فيه ولا ماحل . والوجود كله مقتنع بايات الله الشاهدة بحقيقته ووحدائیتہ . وما من أحد ادل قبا الا الد 
كفروا وحدهم 3 مَذرڈاً عق كل عا ف الرجره وکل مق أ ااأوجرد : 

( مأ بجادل في ايات الله الا الذين کفرواء . 

ف يدع يبن بين هذا اود اقائل يشاك ۷ وام وج من يرن هذا المخلق ا بلي ینس فون . وهم 
بالقياس الى هذا الوجود. . اضعف واقل عن التهل بالقيانين الى هذه الأرض رد جن قرف ي ضف ياود 
في آيات اللہ ؛ ويقف الوجود المائل كله في صف معترفا بخالق الوجود مستنداً إلى قوة العزیز ز الجبار .. هم في 
هذا الموقف مقطوع ,عصيرهم > مقضي في أمرهم ؛ مهما تبلغ قوتهم ؛ ومهما یتھیاً هم من اسباب ا ال والحاه 
والسلطان ؛ 

. فلا يغررك تقلبهم بي البلاد ؛‎ ١ 

هما تقلبوا » وتحركوا ؛ وملكوا » واستمتعوا ؛ فهم إلى اندحار وهلاك وبوار . ونہایة المعركة معروفة . 
إن كان نمت معركة يمكن أن تقوم بين قوة الوجود وخالقه ؛ وقوة هؤلاء الضعاف المساكين ! 

ولقد سبقتهم أقوام وأحزاب على شا کلہم ؛ توحي عاقبتهم بعاقبة كل من يقف في وجه القوة الطاحنة العارمة 
الي يتعرض ها من يعرض نفسه لباس الله : 

ز کرت قبلھم قرم وپ ولا رامن دم ١‏ وہمت كل أمة برسوهم لياخيلوة ؛ وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق فاخذتہم . فکیف کان عقاب ؟ » . 


۳۰۹۹ 


سورة غافر 


فهي قصة قدیعة من عهد نوح . ومعركة ذات مواقع متشاءبة في كل زمان . وهذه الآية تصور هذه القصة . 
قصة الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون والأجيال كما تصور العاقبة في كل حال . 

رسول بجيء . فيكذبه طغاة قومه . ولا يفون عند مقارعة الحجة بالحجة » إتما هم يلجأون إلى منطق الطغيان 
الغليظ ؛ فيبهوك ان يبطشوا بالرسول ؛ وعوهون على الجماهير بالباطل ليغلبوا به الحق .. هنا تتدخل بد القدرة 
الباطشة ؛ فتاخدهم اخذا یعجب ويدهش » ويستحق التعجيب والاستعراض : 

ز فف کان عقاب 9 

ولقد كان عقاباً مدمراً قاضياً عنیفاً شديداً »> تشهد به مصارع القوم الباقية آثارها » وتنطق به الأحاديث 
والروايات . 

ونم تنته المعركة . فھی ممتدة الاثار تی الاخرة : 

¡ وكذلك حقت كلمة ربك عل الذين كفروا انہم أفيبساب التار 8 . 

ومتى حقت کلمة اللہ على أحد فقد وقعت » وقضی الأمر » وبطل كل جدال . 

وهكذا يصور القرآن الحقیقة الواقعة . حقیقة المعركة بين الإعان والكفر ؛ وبين الحق والباطل ٠‏ وبين 
الدعاة إلى الله الواحد والطغاة الذين يستكبرون ني الأرض بغير الحق . وهكذا نعلم أنها معركة قديمة بدات 
منذ فجر البشرية . وان میدانہا اوسع من الارض كلها ء لان الوجود كله يقف مؤمنا يربه مسلما مستسلما . 
ويشذ منه الذين كفروا بجادلون ني آيات الله وحدهم دون سائر هذا الكون الكبير . ونعلم كذلك نہایة المعركة ‏ 
غير المتكافئة ‏ بین صف الحق الطويل الضخ الهائل وشرذمة الباطل القليلة الضئيلة الهزيلة » مهما يكن تقليها 
في البلاد » ومهما يكن مظهرها من القوة والسيطرة والمتاع ! 

هذه الحقيقة ‏ ححقيقة ال ة والقوی البارزة فيا ء وهداتها ى الزعاك: واللكان ‏ بصورعا القرآن لس 
ى القلوت 4 ولبعرفهاب عل وجه خاس ‏ أولنك التین بحملون دعية الحق والاعان. فى كل زمات ومكاق ؛ 
فلا تتعاظمهم قوة الباطل الظاهرة » في فترة محدودة من الزمان ؛: ورقعة محدودة من المكان ؛ فهذه ليست 
الحقيقة . إعا الحقیقة هي الي يصورها لهم كتاب الله » وتنطق بها كلمة الله . وهو اصدق القائلین . وهو 


العزیز العلم . 


وھ اه 

ویتصل بتلك الحقيقة الأول أن حملة العرش ومن حوله _ وهم من بين القوی الؤمنة في هذا الوجود . 
يد كرون المؤمنين من البشر عند ربمم ؛ ويستغفرون حم + ويستنجزون وعد الله إياهم + بحکم رابطة الإعان 
بينهم وبين المؤمنين : 

١‏ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ر بهم > ويؤمنون به » ويستغفرون للذين امنوا . ربنا وسعت 
5 ٹیء رحمة ولا » فاغفر للدین تابوا واتبعوا سبيلك »ع وقهم عذاب اجيم .كينا وأدخلهم ات علق 
التي وعدتہم » ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ؛ إنك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ‏ ومن 
تق السيئات يومئذ فقد رحمته ‏ وذلك هو الفوز العظيم» .. 

ونحن لا تعرف ما هو العرش ؟ ولا تلك صوزة له + ولا تعرف كف حيله حملت > ولا کیف يحون 
من حوله » حوله ؛ ولا جدوى من ا جحري وراء صور ليس من طبيعة الإدراك البشري ان يلم با ؛ ولا من 


۷۷۰ 
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الجدل حول غيبيات لم بطلع الله أحداً من المتجادلين علیہا ؛ وکل ما یتصل بالحقیقة الي يقررها سياق السورة 
ان عبادا مقربين من الله » « يسبحون بحمد ربجم » . « ويؤمنون به » .. وينص القران على إبمانہم - وهو مفهوم 
بداهة ‏ ليشير إلى الصلة الي تر بطهم بالمؤمنين من البشر .. هؤلاء العباد المقربون يتوجهون بعد تسبيح الله إلى 
الدعاء للمؤمنين من الناس حير ما يدعو به مؤمن لمؤمن . 

وهم يبدأون دعاءهم بأدب يعلمنا كيف يكون أدب الدعاء والسؤال . یقولون : 

«ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما » . 

يقدمون بين يدي الدعاء بأنہم - في طلب الرحمة للناس ‏ إنما يستمدون من رحمة الله الي وسعت كل شيء » 
ويحيلون الى علم الله الذي وسع 513 شيء ؛ وانہم لا یقدمون بين بدي الله بشيء + اما هي رحمته وعلمه منہما 
يستمدون و إلیہما يلجاون : 

« فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ا ححم » . 

وتلتقي هذه الإشارة إلى المغفرة والتوبة عطلع السورة » وبصفة الله هناك : و غافر الذنب وقابل التوب » . 
كما تلتقي الإشارة إلى عذاب ا ححم ‏ بصفة الله : « شديد العقاب » . 

ثم يرتقون ہی الدعاء من الغفران والوقاية من العذاب إلى سؤال الحنة واستنجاز وعد الله لعباده الصالحين : 

« ربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدتهم > ومن صلح من آبائھم وأزواجهم وذریاتہم . اتلك أت ال 
الحكيم ) : 

ودخول الجنة نعم وفوز . يضاف إليه صحبة من صلح من الآباء والأزواج والذريات . وهي نعم آخر مستقل . 
ثم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين أجمعين . فعند عقدة الیمان يلتقي الآباء والأبناء والأزواج ء 
ولولا هذه العقدة لتقطعت بينهم الأسباب : 

والتعقيب على هذه الفقرة من الدعاء : «إنك أنت العزیز الحكم ؛ ؛ بشير الى القوة كما يشير إلى الحكة . 
وها کون الحكم في آمر العباة , . 

( وقهم السئات . ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته . وذلك هو الفوز + ' 

وهذه الدعوة ‏ بعد الدعاء بإدخالهم جنات عدن لفتة إلى الركيزة الأولى في الموقف العصيب . فالسيئات 
هي الي توبق سڈ في الآاخرة » وتوردهم مورد التهلكة . فإذا وثى الله عباده المؤمنين منہا وقاهم نتائجھا 
وعواقبہا . وكانت هذه هى الرحمة ثي ذلك الموقف . وكانت كذلك اولى خطوات السعادة . « وذلك هو الفوز 
العظم » . . فجرد الوقاية من السيئات هو أمر عظم ! 

2 سے م 

وبينا أن حملة العرش ومن حوله يتجهون إلى رهم بهذا الدعاء لإخوانهم المؤمنين . نجد الذين كفروا في 
الموقف الذي تتطلع كل نفس فيه إلى المعين وقد عز المعين . مد الذين كفروا هؤلاء ‏ وقد انبتت العلاقات 
ينهم وبين كل أحد وکل شيء تي الوجود . وإذا هم ينادون من كل مكان بالترذيل والمقت والتانيب . وإذا هم 
في موقف الذلة بعد الاستكبار . وق موقف الرجاء ولات حين رجاء : 

« إن الذين كفروا ينادون لمقت اللہ أكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون إلى الاعان فتكفرون قالوا : ربنا 
أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا » فهل إلى خروج من سبيل ؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم » 


9۹ 
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وإن يشرك به تؤمنوا » فالحكم لله العلي الكبير» . 
والمقت : أشد الكره . وهم ينادون من كل جانب . إن مقت الله لكم يوم کتم تدعون إلى الإعان فتكفرون : 
اشد من مقتكم لأنفسكم وأنتم تطلعون اليوم على ما قادتكم إليه من شر ونكر »> بكفرها وإعراضها عن دعوة 
الإمان » قبل فوات الأوان .. وما أوجم هذا التذكير وهذا التأنيب في ذلك الموقف المرهوب العصيب ! 
والآن ‏ وقد سقط عنهم غشاء الخداع والضلال ‏ يعرفون أن المتجه لله وحده فيتجهون : 
و قالرا + وہنا اسا الکن بن راتا اتن > فاعترقنا بنرا > خيل إلى خررج عن سبل ٠‏ . 
رهی كلمة الذلیل الیائس آلیائی ... دربناہ .. وقد كاترا يكفرون وینگروت ‏ أحييتنا أول مرة قفخت 
الروح ني الموات فإذا هو حياة ء وإذا نحن أخياء . ثم أحييتنا الأخرى بعد موتنا » فجٹنا إليك . وإنك لقادر 
على إخراجنا ما نحن فيه . وقد اعترفنا بذنوبنا . « فهل إلى خروج من سبيل ؟ » . بهذا التنكير الموحي باللهفة 
والياس المرير . 
هنا ى في ظل هذا الموقف البائس ‏ یجبہھم بسبب هذا المصير : 
« ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ؛ وإن يشرك به تؤمنوا » فالحكم لله العلي الكبير» . 
فهذا هو الذي يقودكم إلى ذلك الموقف الذليل . إمانکم بالشركاء » وكفركم بالوحدانية . فالحكم لله العلي 
الكبير : وهما صفتان تناسبان موقف الحكم . الاستعلاء على كل ثبيء » والكبر فوق كل شبيء . في موقف 
الفصل الاخیر . 


¥ ۳ 2ت 


إلى اھرجہ لی الدعاء ۽ بوحدين  ٠‏ مخلصين له له الدين ؛ كما يشير إلى الوحي للإنذار بيوم التلاي والفصل 

١‏ هو الذي يريكم اياته » وينزل لکم م ف" ن السسياء » رزقا » وما يتذكر إلا من ينب . فادعوا الله مخلصین له 
الدین ٤‏ ولو كاه الكافرون . رفيع الدرحات ؛ ذو العرش : يلقي الروح من مره على من ايشّاء من عباده لینذر 
يوم سوس ريطي عدر اساي الیوم ؟ لله الواحد القهار . اليوم مجزی کل 

× هو الذي پر یکم اياته ) ۱ . وابات الله ترى ي كل شبيء في هذا الوجود . في المجالي الكبيرة من شمس 
وکوا کب 5 ولیل ونہار 3 ومطر وبرق ورعد رت ول الدقائف ى الصغيرة سی الذرة والخلية والورقة والزهرة 5 
وفي کل منہا آیة خارقة ء تتبدی عظمتہا حين يحاول الإنسان أن يقلدها ‏ بله أن ينشئها ‏ وهيبات هیہات التقليد 
الکامل الدقيق اا واا ما ایدعتہ یل اللہ ٤‏ هلا الو جود ۱ 

« وینزل عليكم فن السیاء رژقاء . ۔ رک انتا ينه ار > أصل الحياة في هذه الأرض » وسبب الطعام 
والشراب . وغير المطر كثير يكشفه الناس یوما بعد يوم . ومنه هله الأشعة المحبية ال ي لولاها ما كانت حا 
على هذا الكوكب الارقی . ولعل هن هذا الوق ت الات المنزلة » الي قدت خط اک بنذ رت 
رقت قداس ي الطريق المستقيم ء وهدتها إلى مناهج الحياة الموصولة بالله » وناموسه القویم . 


VY 
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« وما يتذكر إلا من ينيب » .. فالذي ينيب إلى ربه يتذكر نعمه ویتذ کر فضله ویتذ کر اياته الي ينساها 
غلاظ القلوب . 

وعلى ذكر الإنابة وما تثيره في القلب من تذ کر وتدبر يوجه الله المؤمنين ليدعوا الله وحده وعحلصوا له الدين . 
غير عابئین بكره الكافرين : 

« فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» : 

ولن يرضى الكافرون من ا ژمنین أن اضر دینہم لله » وان يدعوه وحده دون سواه . ولا أمل ني أن يرضوا 
عن هذا مهما لاطفهم المؤمنون او هادنوهم أو تلمسوا رضاهم بشتى الابالےۃ . فليمض المؤمنون في ي وجهلهم : 
باحو بيجم دحت ٠‏ وسر ف عليلتيع + رسای لكريم . و یر رای الكافرون أم سخطوا . 
وما خم وما براضين | 

لع رذ کر عن سقات اله في هذا المقام الذي يوجه المؤمنين فيه إلى عبادة الله وحده ولو كره الكافرون . يذ كر 

من هذه الصفات اسسا : 

« رفيع الدرجات ذو العرش » يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده » . 

فهو سبحانه ‏ وحده صاحب الرفعة والمقام العالي » وهو صاحب العرش المسيطر المستعلى . وهو الذي 
يلقي امره المحبي للارواح والقلوب على من مختاره من عباده . وهذا كناية عن الوحي بالرسالة . ولكن التعبير 
عنه ي هذه الصيغة يبين اولا حقيقة هذا الوحی ؛ وانه روح وحياة للبشرية » ويبين ثانيا انه يتنزل من علو 
على المختارين من العباد .. وكلها ظلال متناسقة مع صفة الله « العلي الکبیر ؛ ۱ 

فأما الوظيفة البارزة لمن بختارہ اللہ من عباده فيلقي عليه الروح من أمره ؛ فهي الانذار 

لينذر يوم التلاق » . 

وي هذا اليوم يتلاقى البشر جميعا . ويتلاق الناس واعد الحم الي قدموا ثي الحياة الدنیا . وبتلائی الناس 
والملائكة وا جحن و جمیع الخلائق الي تشہد ذلك اليوم ا مشہود وتلتي الخلائق كلها بر با في ساعة الحساب 
فهو يوم التلافی بكل معاني التلاقي . 

ثم هو اليوم الذي يبرزون فيه بلا ساتر ولا واق ولا تزييف ولا خداع : 

. » يوم هم بارزون لا یحفی على الله منہم شبيء‎ ١ 

والله لا يخفى عليه منهم شيء في كل وقت وفي كل حال . ولكنهم ني غير هذا اليوم قد يحسبون آنہم 
مستورول : وآن أعماهم وحر كامهم خافیة ٤‏ آنا الیوم فیحسون 6م مكشوفون ؛ ويعلمون اہم مفضوحون ؛ 
ویقفون عارين من كل ساتر حتى ستار الأوهام ! 

ويومئذ يتضاءل المتكبرون » وینزوي المتجبرون » ویقف الوجود كله خاشعاً > والعباد كلهم خضعاً . ويتفرد 
مالك الملك الواحد القهار بالسلطان . وهو سبحانه متفرد به في كل آن . فأما في هذا اليوم فینکشف هذا للعيان › 
بعد انكشافه للجنان . ويعلم هذا كل منكر ويستشعره كل متكبر . ونصمت كل نامة وتسكن کل حركة . 
وينطلق صوت جليل رهيب يسال ويجيب ؛ فا ثي الوجود كله يومئذ من سائل.غيره ولا جیب : 

«لمن الملك اليوم ؟ » .. «لله الواحد المهار» . 

. » اليوم نجزی كل نفس با كسبت . لا ظلم اليوم . إن اللہ سريع: الحساب‎ ١ 
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اليوم يوم الجزاء الحق . اليوم يوم العدل . اليم يوم القضاء الفصل . بلا إمهال ولا إیطاء ٠‏ 
ويم الجلال والصمت » ویغمر الموقف رهبة وخشوع » وتسمع الخلائق محشع » ويقضى الامر » وتطوى 


صحائف الحساب . 
ورتسق هذا الظل مع قوله عن الین بحادلون و فی اناك الله ي مطلء مطلع السورة ‏ : ( فلا يغررك تقلبهم يي 
البلاد ) .. فهذه نباية التقلب 2 الارض :3 والاستعلاء بغر الحق : والتجير والتكير والٹراء والمتاع , 


ويستطرد السياق يوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى إنذار القوم بذلك اليوم » في مشهد من مشاهد 
القيامة يتفرد فيه الله بالحكم والقضاء ؛ بعدما عرضه عليهم في صورة حكاية لم يوجه لهم فا الخطاب : 
«وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر کاظمین » ماللظالين من حمم ولا شفيع يطاع . يعلم خائنة 
الاعین وما حفي الصدور . والله یقضی بالحق والذين يدعون من دونه لا یقضون بشيء إن الله هو السميع الجر 6 .: 

والآزفة . . القريبة والعاجلة . . وهي القيامة . واللفظ يصورها کانہا مقتربة زاحفة . والأنفاس من ثم مكر وبة 
لاهثة » وكأنما القلوب المكروبة تضغط على الحناجر ؛ وهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهم ولخاوفهم » والكظم 
بكر بهم » ويثقل على صدورهم ؛ وهم لا جدون حمم| يعطف عليهم ولا شفيعا ذا كلمة تطاع في هذا الموقف 
العصيب المكروب ! 

وهم بارزون ہی هذا اليوم لا بی على الله مهم شيء » حتى لفتة العين الخائنة » وسر الصدر المستور : 

: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور»‎ ١ 

والعين الخائنة تجتہد في اخفاء خيانتها . ولکنہا لا تخفى على الله . والسر المستور مخفيه الصدور › ولكنه 
مكشوف لعلم الله . 

واللہ وحده هو الذي بقضی ني هذا اليوم قضاءه الحق . والمتهم المدعاة لا شأن ها ولا حكم ولا قضاء : 

« والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء » . 

والله يقضى بالحق عن علم وعن خبرة > وعن مع وعن رؤیة . فلا يظلم أحداً ولا بنسی شیا 

و ان الله هو السمیع الصر ٢‏ . 


لا سی سين ہی ٣ی‏ عر ه سے سے # بر ہے رصاح سر ري رن رچ پچ نے کر 


پ اور پسیروا فى الأرض فينظروا کیف کان حلقبة الین كانوأ 57 کا نوا ف آئد ہم فر 


E‏ ۱ رع صرائر رق و رص +ع پر عد Ez‏ ع اوور 
بر ےجو وماکان مم من اللہ من واق 2 ذَلِكَ با ہم ات ايوم ایم 


ہے سے سر ار معا ار ئل ار 


لبينلت فکفروا عدف اللہ إله, قو 


اع سرچ لا مر ےس ار 


شدید العقاب رق وقد ارسلتا موسیٰ با تا وطن تن و 


ہی ری خی ارا بير لىع لا و ضرسے 


إل فرعون وھلمان وفارون فقالوا سلحر کاب 22 قلسا جاءهم بالق من عندناقالوا افتلوا أبناء ادن 


سے ار چ سر سر ر مہ سے ار وط ہم و سے ضر مر سے اکر 


امنوا معه . اشيا اسا وما كيد الکفرین إلا فصل تق 
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ای خی بی و سے الى سر وار ال س رجح ہج تح کے ر ہیں ين سی لے لاس 


3 : .ہے و 2 ب اع و ٤ک‏ ير ۴ دع سا 0 ”2 ر م : 
وقال فرعون ذروف اقتل موسی ولیدع رب إن أخاف أن يبدل دینکر أوان بظھر ف الأرضالفساد 


بس سے س ار حم ال سوج سر سی ا کی سی ال سے حر 5 2 ارس گ8ر صراسي 


2 و کر بے 
وقال موسج انی عذت رن وريم من كل کور لامؤين یہ 


ور 


رر ر سر روا کے لل 


مآ ساب دنق وقال رجل ممن من ءال 


سے 


ع عل لو سر سر ے اال نے بر لہ کے ارا سر سر ي 1 سرک سد سر سر سے سر صرح م سے نك © رواروس 2 عو رز ری کے ہت 
فرعون يكم إيملنهر اتقتلون رجلا ان يقول ربى اللہ وقد جاء ۾ بالبینلت من ربکر و إن يك کلذبا فعليه 


5 


سر مر 


عر ع 
2 و7 ۳ 7 4 تر ہے مہ سے مھ ۶ مر ر کو سه سر زس لے بد 0 لل سرع سے ار ار 
كذبه, ون یك صادقا يصب بعض ا لذی یعد ‏ إن اللہ لا بہدی من ہومسرف کذاب وي يلقوم لكر 
ص ص ص ا ص 75 2 اص 
ی ر چ لاعت خیرجے خر جم اع عرس سر ار ارےم )را تھے عد سرن ار سر سے 


72 ۱ سے سی اص سحن 1 ارزو ے حطر لات تح خی سے 
أملك الیوم ظلهرين فى الارض فن ينصرنا من باس الله إن جانا قال فرعون ما اريكر إلا مااریٰ وما 


کے انرس © حر على تسر ت 2 پر کی سے سے اضر ضر ھچ س 4س ير رمسو گر سوس سر رج لاہ وسر سر 27 
ادیک إلا سيمل الرقاد ويج وقال ال عامن يلقو ماع اخاف طایح مثل برا لاحزاب ري مثل داب قرم 


3 
میں خی صرح ا ٣‏ سر سے چ ر ا ارق کر ل سد سس مر 


رس سی کک اس ي ار 


3 ب 7 ٍ ی ضر حر سے ٤س‏ فير ا 
لذين من بعدهم وما آله بريد ظلسا للعباد 7 ویلقوم إن أخاف عليكر يوم التناد ري 


ر 
: 
وچ و موہ و 


سر سے سے الس گی ص اي سے سر سے ےار سے سس الرس عم رع مم رار عرص سے سے نے ار تر کر 


بوم تولون مدير ين مالم من آله من عاص ومن يضلل اللہ فا له, من هاد Dp‏ ولقد جاء کر یوسف 


س ےگ ا ۴ ے ری 5 5 7 ۳ ا سے سس سح کا 2 فاع لئے سس سے ہی عم 2 2 7 سے ہے سے اث 5 کلک 

ن قبل بأ لبينلت فا زلم شك مما جاء ۾ به یج إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده ظ 

من قبل پا “سے سب 2 ق او بر . سس حى ١‏ نو و جه واي سی 
سار مر س ار سے ال سی ر گا سے سے 


ع ل 5 


طس ع 
م رصي ال تو - اس ا آل سے سم وم ره سے ارم ماح # سے سے ار ۳۲ 5 رار ۾ رص سح صو قر سر 
الذين بجلدلون ‏ ۶الت ألله بغیرسلطان اتلهم كبر مقتا عند اللہ وعند الذين 6امنوا ذلك بطبع الله 


e 
ا‎ 


رص ری سے ع اع رر ال ص و ار اوعراس پآ وگ8 ار چو اوس عم 
١.ى‏ 9 N‏ 


اب الرس سے سے سس م و رھ لے سے اص وو 
على کل قلي متکر جبار وې وقال فرعون یلھلملن أبن لى صرحا لعل ابلغ الأسبنب رتچ اسبئب آلسملوات 


سج سے سے بے گر سر حر سی JE IE‏ سر 2 مر ص ےر ارم موت امريد عد س ار تج ص ج پر مر ےر سے ار 
فاطلع إل إلله موسی وإنى لاظنه, كلذبا و كذلك زین لفرعون سو عملهء وصد عن السبيل وما كيد 


رون لان تپ جج 
سح ص ری و 2 مر ےم ارو سے ھی و سے پت عرصم وہ ر گی سے ع رص لا یر غر ض٦‏ حر حم لكر 
وقال الذى ءامن بلقو م أتبعون اہدتر سبیل الرشاد ی۴ يثمرم اما هلذه الحيؤة آلدنیامتلع و ان الالح ھی دار 
جد سمه اسر ہو اط سے یر یں کر رصم ر س سے کے جج سس ےج ١ص‏ ای سن ار رس کا سے 28 راس اي ا اه اا 2 - 
القرار © من عمل سيئة فلا بجزیٰ إلا مثلها ومن عمل صناحا من ذكر او انئئ وهو مؤمن فاولتيك يدخلون 


حرج سے ري عم 


گر نے .ہےر لعي 7 
امبرو فيا سپ جه 


سرا و 8 ار ري ص یع سے e‏ 9 سے 2 Re‏ رع ارس سے سر لاس سے اسر کی ہو اسے 
# ويلقوم ماك ادعو کر إلى آلنجوة وتدعونى إلى ألنارٍ ز8 تدعونی لا كفر بال وأشرك يو مالبس لى وء 
وار ع0 داقر نکر سے عير کا سے رار سے ہے سے 


سے اواس عد 2 سے عے سے سری قر سے سے اوا وو ددس | عرس وس حر سا 
عل وأنا ادعوکر إلى آلعز يز ا لغفئر ري لاجرم أ نما تدعونى إليه ليس لەر دعوة فى ألدنيا ولا فى آلانحرة وان 


V9 


سورةغافر 


سر سر سے 0 ا ر س ريس لس سر ال 2 _. صصصچ قرا م مس اھ ار 7 0 صلاصے د 5 ہے ت 0 م 
ص دنا إلى الله وآن المسرفين هر صعب آلنار ي فستذ وون ما اقول لكر وأفوض امرى إلى ألله إن ألله بصیر 


بين 


ل 
ص سے بت ظر اراق اس سے اص سے ہے صر ي بر ضر ا۱ے حم رو س ٹر ےہ رواےہ ج ا رو سر را ف ھگہ 
ظ فو قله الله سيعات ما ماق قال ف عون سر٤‏ العذات ر الثثار بد شرن علما غدوا 
لاد ١‏ قوق سات ماروا وای بقل فون سوه العذب جه ار بعرو عليه عد 
سے خی ۴ 0 رال اکر ر چ ہلا اي أل 


وعشيا ویوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اش الْمَذاب ® 


8 سے سب سر نا وس لے 2 شرب ع ظرو عرس كر بے ]| في لال نس شرت س لير 


ود اجون فى آلتار فیقول الضعمتۇ الڈین استکبروا نا کا لكر تبعا قھل انتم مغنونَ عنا نصیبا من التَارِ م 


3 
سے سر 


رع رج کر رود یں تي ارك سنہ جج صحررو ص سے سروم وخ د سے سے می سے کا حم 5 اسر رس اراس سے روا م 
ال لين اسکروا | نا کل فیپا إن الله قد حکر بين الاد ي وقال الین فی النار لخزئة جهام ادعو 


۳3 


سرچ و برس یج بج سح كل رص رو سے ۱ سر الس کا سح سرع ب م ہر برس خم گر سے 2 ےھ 7 رم 8س وٹر و عرس 

ربکر تحفف عنا بومامن العذاب © قالوا اور تك تائیکر رسلح بالبينلت قالوأ بى قالوأ فادعواً وما 

ےک e‏ ل : 0ہ رور ٹر رس حرج م رر ول رہم شل عا سر سے پر قر ا لے سے مر 

دعلواً آلكلفرين إلافی ضس إنالننصر رسلنا والذينامنوا فیا حیوٰة الدنيا ووم یقوم الا شلد 
سے 

بر سے یس اسر اس ۔ص ار س مرو سر تر سا ق ربج و صر مرظر ے گر سم 


يوم لا نع الظاليين مذرتہم وم العتة وم سوة الذارِ 


اس اس اس آي جو اس لر ۸ے سر لاج چس عبن 


: فر ر 1 ر ا حر حر ر لتر طص و a‏ کا ۶ 
ولقد ادا موسی أشدیٰ واورئنا بی إسر'ويل الکتلب سشسدی وذ وی لاولی آلا ہہ 


ل ات ھی بو ری ہے ا لیم ما سے سے چ و ہی ...لين 


سبق أن أجملنا موضوع هذا الشوط من السورة . وقبل الاستعراض التفصيل له نلاحظ أن هذه الحلقة 
من القصة نجيء هنا متمشية بموضوعها مع موضوع السورة ؛ ومتمشية بطريقة التعبير فیہا - واحيانا بعباراتها 
ذامها ‏ مع طريقة التعبير في السورة كذلك . وتكرر بعض عباراتہا . . وعلى لسان الرجل المؤمن من ال فرعون 
ترد معان وتعبيرات وردت من قبل في السورة . فهو یذ کر فرعون وهامان وقارون بانہم بتقلبون في البلاد ‏ 
ويحذرهم یوما مثل يوم الاحزاب 3 كما يحذرهم 0 الشامة الذي غر صت مشا هده ٤‏ مطالع السورة كذلك 2 
ويتحدث عن الذين بجادلون بي آبات: الله ومقت: الله فم ومقت المؤمنين كما جاء ذلك في الشوط الاول . نم 
بعرض السياق مشهدهم يي النار اذلاء ضارعين يدعون فلا يستجاب هم » كما عرض مشهد امثالهم من قبل 
فى السورة : 

وهكذا وهكذا ما پرحی بأن منطق الإعان ومنطق المؤمنين واحد ء لأنه يستمد من الحق الواحد . وما ينسق 
جو السورة > وعحعل ها « شخصية ) موحدة الملامح ين الظاهرة الملحوظة ۲ کل سور الثران : 

١‏ أو م يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم » كانوا هم اشذ منهم قوة واثارا 
في الارض ٠‏ فاخذهم الله بذنوہم . وما كان هم من الله من واق . ذلك باهم كانت تائیہم رسلهم بالبينات ؛ 
فكفروا فأخذهم الله » انه قوي شديد العقاب ) . 

هذا المعبر بين قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ وموضوع السورة قبلها يذ کر المجادلين في آیات اللہ من مشركي 


۳۰۷٦ 


الجزء الرابع والعشرون 


العرب بعبرة التاريخ قبلهم ؛ ويوجههم إلى السير في الأرض ؛ ورؤية مصارع الغابرين ؛ الذين وقفوا موقفهم . 
وکانوا اشد نپ فة واا قى الارض . ولكنهم مع هذه القوة والعمارة ‏ کانوا ضعافاً أمام بأس الل _ وکائٹ 
دنو بهم تعزهم عن مصدر القوة الحقيقية » وتستعدي عليهم قو ى الااعان ومعها قوة الله العزيز تر 
الله بذنويمهم . وما كان فم من الله من واف » . . ولا واف الا الڑعان والعمل اس والوقوف فى جہة الإعان 
والح والصلاح . فاأما التكذيب بالرسل وبالبينات فنهايته إلى الدمار والنکال : 

«ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبینات ء فكفروا . فأخذهم اللہ ء إنه قوي شديد العقاب » . 

وبعد هذه الأشارة الكلية المجملة يبدا ةف في عرض عوذج من تماذج الذين كانوا من قبلهم ؛ وكانوا نشد متب 
و اقرا فى الأرشى تمم اله بتر . وهم فرعون وقارون وهامان . ومن معهم من المتجبر ؛ بن الطغاة . 

وتنقسم هذه الحلقة من قصة موسى - عليه السلام - إلى مواقف ومناظر ء تبدا من موقف عرض الرسالة 
على فرعون وملثه . وتنتهي هنالك و في الآخرة » وهم يتحاجود في النار . وھی رحلة مديدة . ولكن السياق تكتار 
١‏ لقطات » معينة من هذه الرحلة » هي الي تؤدي الغرض من هذه الحلقة ثي هذه السورة بالذات : 

« ولقد آرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبین » إلى فرعون وهامان وقارون » فقالوا : ساحر كذاب» . 

هذا هو موقف اللقاء الأول . موسى ومعه آيات اللہ » ومعه الهيبة المستمدة من الحق الذي بيده . وفرعون 
وهامان وقارون . ومعهم باطلهم الزائف وقوتہم الظاهرة ومركزهم الذي يخافون عليه من مواجهة الحق ذي 
السلطان . . عندئذ لحاوا إلى الحدال بالباطل ليدحضوا به الحق : « فقالوا : ساحر كذاب » . 

یك ھ ےچ 

ومجمل السياق تفصيل ما حدث بعد هذا الحدال » وبطوی موقف المبار ا مع السحرة ء واعا: هم بالحق الذي 
غلب باطلهم ولقف ما يأفكون . ويعرض الوقف الذي تلا هذه الأحداث : 

«فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا : اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم » . 

وبعقب عليه قبل أن تکل الآية : 

« وما كيد الکافرین الا في ضلال ٢‏ . 

إنه منطق الطغيان الغليظ » كلما اعوزتہ الحجة » وخذله البرهان ؛ وخاف أن يستعل الحق > با فيه من 
قوة وفصاحة ووضوح » وهو بخاطب الفطرة قتصغي له وتتجيب: . کا استجاب: المصرة القین جیںء ب 
ليغلبوا موسى وما مھ © فاشلا اول المؤمنين بالحق گی مواجهة فرعون الحبار 

فأما فرعون وهامان وقارون فقالوا : 

« اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءھم » .. 

ولقد كان فرعون - في أيام مولد موسى ‏ قد أصدر مثل هذا الأمر . وهناك أحد احتالين فما حدث بعد 
ذلك الأمر الأول .. الاحتال الأول أن فرعرة الذي أصدر ذلك الأمر كات قد بات واه ات أو ول عهيده > 
ولم يكن الأمر منفذاً فی في العهد الجديد ؛ حتى جاء موسى وواجہ الفرعون الحدید » الذي كان يعرفة وهوولي للعهد ء 
ويعرف تربيته في القصر ؛ ويعرف الأمر الأول بتذبيح الذ كور وترك الإناث من بي إسرائيل . فحاشيته تشير 
إلى هذا الأمر » وتوحی بتخصيصه يمن آمنوا بموسى : سواء کانوا من السحرة أو من بني إسرائيل القلائل 


ey 


سورة غافر 


تحدید وحص ره الذي 7 ا مع ري وحدهم اا TT‏ ۱ 
فاع اف غرت فكت كه فيا يدو رای ا + او اقتراح اضائی ف اثناء التامر , ذلك ان یتخلص من موسی 


« وقال فرعون : ذروني اقتل موسی : وليدع ربه ؛ إني اخاف ان يبدل دینکم ء او ان يظهر في الارض 
المساد » . 
ويبدو من قوله : « ذرولی اقتل موسى » . . ان رايه هذا كان مد ممانعة ومعارضة ‏ من ناحية الراي ‏ كان 


بقال مغلا : إن قبل موسى لا یھی الڑشکال . فقد يوحي هذا الجماغير ببتقديسة واعتبارة شهيدا : والحمابة 
الشعورية له وللدين التي جاء به » وغخاصة بعد ایمان السحرة (١‏ في مشهد شعي جامع ؛ وإعلاتهم سيب انهم ۽ 
وهم الدين جيء مهم ليبطلوا عمله ويناوئوه .. وقد يكون بعض مستشاري الملك أحس ني نفسه رهبة أن ينتقم 
إله موسی له > ويبطش بهم . ولیس هذا سعبد > فقد. كان ؛ الوثتيون يعتقدون بتعدد الآلغة » ويتصورون بسهولة 
أن يكون لموسى إله ينتقم له من يعتدون عليه ! ویکون قول فرعون : « وليدع ربه » .. ردا على هذا التلويح ! 
وات كان لآ يعد أن هذه الكلمة القاحرة من فرعون. + كانت تبجحا واسعيغارا ۽ لو جراءه ت نبا الطاف 
كنبا نیج + . 

و لعله من الطريف أن نقف امام حجة فرعون في قتل موسی : 

ر اتی عاف اه بدل دينكم أو ان وظهر ' فق الارضس الفساد ة : 

فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني » عن موسى رسول الله عليه السلام - « إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد » ؟! ! 

| اتی ينها کہ كل طلائية ملتسا من كلل داعية مصلح ؟ اليست هي بعينها كلمة الباطل الكالح 

في وجه الحق الجميل ؟ اليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر في وجه الإيمان المحادئ ؟ 

فطل راد + يتكرر كلما التقى الحق والباطل ؛ الاعات رالكقر .. رالصاضم والطفياة عل عرال اران 
واختلاف المكان . والقصة قديمة مكررة تعرض بين الحين والحين . 

فأما موسى ‏ عليه السلام ‏ فالتجا إلى الركن الركين والحصن الحصين » ولاذ بالجناب الذي يحمي اللائذين ؛ 
و محبر المستجير ين : 

« وقال موسی : الي عذت برب وربكم من كل متكبر لا يؤمن کے الحساب » . 

قالخا ۔ واطمان . وسلم آمرة إلى المستعل على كل متکیر > القاهر لكل متعبر > القادر على حماية العائذین 
به سی اتر . ولقاد الى وحدانية اق ربه ورمهم ١‏ ننسها 5 بت رکھا اا م الہدید والوحيل... کا اشار ! الى 
عدم الإيمان بيوم الحساب . فا یتکبر متكبر وهو یؤمن بیوم EME‏ يوفتك خامرا خاشعا 
خاضعا دل ؛ کردا من كل قوذ : ما له من حمم ولا شفيع يطاع . 


3 2 كت 


هنا انتدب رجل من ال فرعون » وقع الحق في قلبه » ولكنه كم إعانه . انتدب يدفع عن موسى ؛ ويحتال 


۳۴۰۰۷۰۸ 


الجزء الرابع والعشرون 


لدفع القوم عنه » ويسلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك شتى ء ويتدسس إلى قلو.هم بالنصيحة ويثير حساسيتها 
بالتخويف والإقناع : 

« وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إعانه : أتقتلون رجلا ؟ أن رت 2 وف الله » وقد جاء کم بالبينات 
من ر ربكم ؟ وإن يك کاذباً فعليه كذبه ء وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم » إن الله لا بدي من 
مو سرف کتاپ . يقرع اکر اللك الیوم ظاهر ين في الأرض > فن يتضرنا من باس الله أن جاءنا ؟ قال 
فرعون : ما أريكم إلا ما آری » وما أهديكم إلا سبيل الرشاد . وقال الذي امن : يا قوم إني أخاف عليكم مثل 
يوم الاحزاب . مثل داب قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم » وما الله يريد ظلماً للعباد . ويا قوم إل اغياف 
عليكم ع کا يو اراق ماج ين جا اکر سن ل موي ماهم د وبق يال 2 اک من هاد . ولقد جاء كم 
يوسف من قبل بالبينات ؛ ها زلم في شلك ما جا کی يه > تى إذا علاك قلي : لن يبعث الله من بعده رسولاً . 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين بجادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند 
الذين امنوا » كذلك يطبع اللہ على كل قلب متكبر جبار » . 

إنها جولة ضخمة هذه الي جاهها الرجل المؤمن مع المتامرين من فرعون وملئہ . وإنه منطق الفطرة المؤمنة 
في حذر ومهارة وقوة كذلك . 

إنه يبدأ بتفظيع ما هم مقدمون عليه : « أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي الله » .. فهل هذه الكلمة البريئة 
المتعلقة باعتقاد قلب » واقتناع نفس ء تستحق القتل » ويرد عليها بإزهاق روح ؟ إنها في هذه الصورة فعلة 
منكرة بشعة ظاهرة القبح والبشاعة 

ثم مخطو .هم حطوة أخرى . فالذي يقول هذه الكلمة البريئة : ؛ ربي الله » .. يقولها ومعه حجته » وي يده 
الہ ۶ + وقد ہنا كم بالينانته من ربكم دء ر أل تلك الآنات الي عرضها موسى - عليه السلام - 
ورأوها » وهم ب فا بیئہم وريعيدا ۶ عن ال حماہیر - يصعب أن ماروا فيها ! 

ثم يفرض لهم أسوأ الفروض ؛ ويقف معهم موقف المنضف أمام القضية ؛ تمشياً مع أقصى فرض بمکن أن 
ره : ووان یك كاذيا غمليه كذيه». . وهو يحمل تبعة عمله ؛ ويلقى جزاءه » ويحتمل جرير ته . ولیس 
هذا عسو لمم أن یقتلوہ عل أية حال ! 

وا الاطال اھر » و را رل عاد , فیس رالاخا 118 خان + ود ا رب 

روان ان ت ماد بصبكم بعض الدي E‏ . وإصابّبهم ببعض الدي يعدهم مر سالك ال سان ي 

اقش + فهو لا یطلب إلیہم ار یت . وھذا منتهى الانصاف ف الحدل والإفحام . 

ثم بددهم من طرف خفي » وهو بقول كلاماً ينطبق على موسى كما ينطبق عليهم : « إن الله لا یہدي من 


هو سيقي كلاب ا یہے فادا کان موسی فان الله لا سيل به ولا ہو ققه 34 قلعوه له بلا فريك جزاءه ١‏ واحذروا 


أن کا آت نتم الذين تکذبون على موسی وريه وتسرفون » فيصيبكم هذا المال ! 
بجا يحل بم إلى لي ا بن جو سرک لاب × پیر یم تاپ اھ سنا سی بأ 
الذي لا ينجيهم منه مأ هم فيه من لاشو اطا م كرا اسر ييه اسمن التي دم تسق الک ان لا الكفران : 


ان الرجل يشعر بما يشعر به القلب الممن » من أن بأس الله اقرب ما يكون لأصحاب الملك والسلطان في 
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الأرض 3 فهم أجل الئاس أن بحذروہ واس الناس بأن بحسوہ و تقوہ 93 وات ستو ا مله ضا وجل فھو 
بر بص ہم ف کل لحظة من لحظات الليل والثتا ن و ثم یذ کرشم عا هم فيه من الملك والسلطان : وهو 
يشير إلى هذا المعنى المستقر في حسه البصير . ثم مجمل نفسه فيهم وهو يذكرهم ببأس الله : « فمن ينصرنا من 
اس 28 جات 1غ تبغر أن أمرعي یہ ۲ قير واحد منهم ا تقر مصيرة معهم + زكر إذن ناصح خم 
مشفق عليهم و00 ان مجعلهم ينظرون ای تحدیرہ باهيام 4 ماهنتوت ماحد ال راءة والاخلاص ں. وھو بحاول 

أن يشعر هم أن پاش الله ان جاء فلا ناصر مله ولا مجير عليه 4 وانہم إزاءه ضعاف ضعاف . 

ها نعل و عون ما ياخذ کل طاغية توجه إليه النصيحة . تأخذه العزة بالإثم . ويرى في النصح الخالص 
افتياتا على سلطانه : ونقصا من نفوذه : ومشاركة له 2 النفوذ والسلطان 

« قال فرعون : ما اریکم الا عا اری وما أهديكم الا سبيل الرشاد ») . 

إتي لا اقول لكم إلا ما اراه صوابا ء واعتقده نافعا . وإنه هو الصواب والرشد بلا شك ولا جدال ! وهل 
يرك الطغاة الا ارہد والخير والصواب ؟ ! وهل يسمحون بان يظن احد انهم قد حطئون ؟ ! وهل يجوز لاحد 
ان يرى إلى جوار رایہم رايا ؟ ! وإلا فلم كانوا طغاة ؟ ! 

ولكن الرجل المؤمن بجد من إعانه غير هذا ؛ ویجد أن عليه واجباً أن يحذر وينصح ويبدي من الرأي 
ها جو ا ے ویری من الواجب :عليه أ يقق الى چزاز الحق الذى سد اقا ما كان رأي الطغاة . ثم هو يطرق 
قلو مهم بإيماع ا لعلها مین وتستيقظ وترتعش وتلين . يطرق قلوہہم بلفتها على مصارع الاحزاب قبلهم . 
وهى شاهدة بباس الله ٤‏ الخد الگا والطغاة : 

«وقال الذي آمن + يا قوم إلى أحاف عليكم ثل يوم الأخزاب . ثل :داب قوم نوم وعاد و مود والذين 
من بعدهم . وما الله بريد ظلما للعاد ) . 

ولكل حر كان 0 > ولگ الرجل ارين جمعها 1 في يوم واحد : ( مثل يوم الاحزاب i‏ فهو اليوم الذي 
بتجل فمه باي الله . وهو يوم واحد | في طبيعته على تقر ق الأحزاب . . لاوما الله پر بد لها للعباد » اعا يأخذهم 
بذنوهم » ويصلح من حوهم ومن بعدهم بأخذهم بايام الله . 

نم بطرق على قلو.هم طرقة اخرى » وهو يذ كرهم بيوم اخر من ایام الله . يوم القيامة . يوم التنادي : 

«ويا قوم إي اخاف عليكم يوم التناد. يوم تولون مدبرين ما لكم من اللہ من عاصى . ومن يضلل الله 
ما له من هاد). 

وي ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف . وينادي أصحاب الأعراف على أصحاب 
الجئة واصحجاب الثار , وینادی اصحاب اة اُصعاب التار + وأسحاب التار أصحاب اة ... فالتنادئ 
وافع 2 صور شتی . وتسمیتہ « يوم التناد ؛ تلقى عليه ظل التصايح وتناوح الاضواتہ هن عن ومن هناك » وتصور 
يوم زحام وخصام . وتتفى كذلك مع قول الو جل اوح ؟ ١‏ يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم » . 
وقد یکون الک ارارم عند رل جھغ 3× و یو الفرار . ولا عاص يومئذ ولات حين فرار . وصورة 
الفزع والفرار ھی آولی الصور هتا للمستكبرين المتجبرين ني الأرض + أضحاب الجا والسلطان ! 

اومن يقطل لله لامج هاة 1+ .ولع فيا إشارة خفية إل قولة فرعون : ١‏ د وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » . 
وميا بان المدى هدى الله اف عد اقل الله فلا هادي له . والله يعلم من حال الاك ں وحقیفتھم من يستحق 
اهدى ومن يستحق الضلال . 
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وأخيراً بذ كرهم بموقفھم من يوسف » ومن ذريته كان موسى ‏ علیہما السلام - وكيف وقفوا موقف الشك 
من رسالته وما جاءهم به من الايات ؛ فلا يكرروا الموقف من موسی » وهو يصدق نا اقم به يوسف ؛ 
فكانوا منه في شك وارتياب . ويكذب ما جزموا به من ان الله لن يبعث من بعده رسولا ء وها هو ذا موسى 
بجيء على فترة من يوسف ويكذب هذا المقال : 

١‏ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالیینات » فا زلم في شك مما جاءكم به » حتى إذا هلك قلتم : لن يبعث 
اللہ من بعده رسولاً . كذلك یضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين بجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم . 
كبر مقتاً عند اللہ وعند الذين آمنوا . كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ۲ 

وهذه هي المرة الوحيدة في القرآن التي يشار فيا إلى رسالة يوسف - عليه السلام ‏ للقوم في في مصر . وقد عرفنا 
من سورة یوسف ء أنه كان قد وصل إلى أن يكون على خزائن الأرض » المتصرف فيا . وأنه أصبح « عزیز 
مفبر ةوهو لقي قل بكرن لكثير وزراء عقبر , وف السورة لگ ما قد يوقا منة أله جلس على قرش سر - 
وان لم يكن ذلك مؤكداً ‏ وذلك قوله : 

« ورفع ابونه عل العرش وروا له سجدا وقال : پا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاًء . 

وقد يكون العرش الذي رفع عليه أبويه شیئاً آخر غير عرش المملكة المصرية الفرعونية . وعلى أية حال فقد 
وصل يوسف إلى مكان الحكم والسلطان . ومن ثم تملك ان نتصور الحالة الي يشير إليها الرجل المؤمن . حالة 
شكهم فا جاءهم به يوسف من قبل » مع مصانعة يوسف صاحب السلطان وعدم الجهر بتكذيبه وهو بي هذا 
المكان ! « حتی إذا هلك قلتم لن يبعث اللہ من بعدہ رسولاً » . . وكأتما استراحوا لموته » فراحوا يظهرون ارتياحهم 
في هذه الصو نصورة × ووغيتهم جا چادھم به من التوحيد الخالص : اللي يدو ھا تكلم يد في سج مع صاحي 
سجن : ١‏ تاراب عٹثر قرن شر أم الله الواحد القھار » .. فرعموا أن لن يجيئهم من بعده رسول ؛ > لأن هذه 
كانت رغبتهم . وٹ ما برغ ال ء في شيء ثم يصدق تحققه ء لان تحققه يلي هذه الرغبة ! 

والرجل المؤمن يشتد هنا وهو يشير إلى هذا الارتياب والإسراف ني التكذيب فيقول : 

ذلك يقل الله عن طن سرف مرتاب 4 , 

فينذرهم بإضلال الله الذي بنتظر کل مسرف مرتاب في عقيدته وقد جاءته معها البينات . 

ثم يشتد 7 في مواجهتهم مقت الله ومقت المؤمنين لمن بجحادل في ابات الله بغير حجة ولا برهان . وهم يفعلون 
هذا في ابشع صورة . ويندد بالتكبر والتجبر ؛ وينذر بطمس الله لقلوب المتكبرين المتجبرين ! 

والذين بجادلون ف ابات الله بغير سلطان أتاهم کر متا غتان الله وعند الذين امنوا . كذلك يطبع الله 
على كل قلب متکبر جبار» . 

والتعيير على لسان الرجل المؤمن يكاد يكون طبق الأصل من التعبیر المباشر في مطالع السورة . المقت للمجادلین 
في آیات الله بغير برهان » والإضلال للمتکبر ین المتجبرين حتی ما يبقى في لوہ موضع للهدى ؛ ولا منفذ 
للادراك . 


وعلى الرغم من هذه الجولة الضخة التي أخد الرجل المؤمن قلوبهم بها ؛ فقد ظل فرعون في ضلاله » مصراً 
على التنكر للحق . ولكنه تظاهر بأثة 91 في التحشق من دعوی موسی . وسدو ان منطق الرجل اللؤمن وححته 
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كانت من شدة الوقع بحيث لم يستطع فرعون ومن معه تجاهلها . فاتخذ فرعون لنفسه مهرباً جديداً : 
« وقال فرعون : يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب . أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى . وإني 
لأظنه: كاذياً . وكذلك زين لفرعوق سوه عمله »وه عن السيل ونا كد فرعو إلا ى قاس .. 
يا هامان ابن لي بناء عالياً لعلي أبلغ به أسباب السماوات » لأنظر وأبحث عن إله موسى هناك « وإني لأظنه 
کاذباً » . . هكذا موه فرعون الطاغية ويحاور ويداور » كى لا يواجه الحق جهرة » ولا يعترف بدعوة الوحدانية 
اتی پز خرشه > وتہدد الأساطير الى قاع عليها ملک . وبعيد غن الانتتال أن يكرت هذا قهم فرعون وإدراكة . 
وبعيد أن يكون جاداً ني البحث عن إله موسى على هذا النحو المادي الساذج . وقد بلغ فراعنة مصر من الثقافة 
حدا يبعد معه هذا التصور . إعا هو الاستهتار والسخرية من جهة . والتظاهر بالإنصاف والتثبت من جهة 
أخرى . وربا كانت هذه خطة للتراجع امام مطارق المنطق المؤمن في حديث الرجل المؤمن ! وكل هذه الفروض 
تدل على اصراره على ضلاله ء وتبجحه ي جحوده : « وكذلك زین لفرعون سوء عمله » وصد عن السبيل » . 
وهو مستحق لن يصد عن السبيل ء بهذا المراء الذي یمیل عن الاستقامة وينحرف عن السبيل . 
ویعقب السياق على هذا المكر والكيد بأنه صائر إلى الخيبة والدمار : 
« وما كيد فرعون الا ئی تباب ».. 
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وأمام هذه المراوغة » وهذا الاستہتار » وهذا الإصرار ألتى الرجل المؤمن كلمته الأخيرة مدوية صريحة . 
بعدما دعا القوم إلى اتباعه في الطريق إلى الله » وهو طريق الرشاد . وكشف لحم عن قيمة هذه الحياة الزائلة ؛ 
وشوقهم إلى نعم الحياة الباقية ؛ وحذرهم عذاب الآخرة ؛ وبين لهم ما ثي عقيدة الشرك من زيف ومن بطلان : 

« وقال الذي آمن : يا قوم اتبعون أهد کم سبيل الرشاد . يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع » وإن الآخرة 
هي دار القرار . من عمل سيئة فلا بجزی إلا مثلها ء ومن عمل صالحا من ذكر او آنٹی وهو مؤمن فاولئك 
دلوق ابلط يرؤقوة فيا ہی ساب ۔ نويا قن ما لى ارگ إل الا وجرن إلى التال ۔ مسر لا کر 
بالله واشرك به ما لیس لي به علم ء وانا ادعوكم إلى العزيز الغفار . لا جرم ان ما تدعوتي إليه ليس له دعوة 
: الدنيا ولا فى الآحرة + وأن مردتا إلى الله .+ وأن السرفین هم اسخات الئان ۔ ف کون عا اَل لكم . 
وافوض امري إلى الله . ان الله بصير بالعباد » . 

إنها الحقائق الي تقررت من قبل ثي صدر السورة » يعود الرجل المؤمن فيقررها ف مواجهة فرعون وملئه . 
إنه يقول ثي مواجهة فرعون : 

« یا قوم اتبعون اھدکم سبيل الرشاد » ۱ 

وقد كان فرعون منذ لحظات يقول : « وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » فهو التحدي الصريح الواضح بكلمة 
الحق لا حشى فيا سلطان فرعون ا لجحبار » ولا ملاه المتامرين معه من امثال هامان وقارون . وزيري فرعون 
فما يقال . 

ويكشف هم عن حقیقة الحياة الدنيا : 0إا هذه الحياة الدنيا متاع » .. متاع زائل لاثبات له ولا دوام . 
ووإن الآخرة هي دار القرار » .. فهي الأصل وإليها النظر والاعتبار . 

ويقرر لهم قاعدة الحساب والجزاء في دار القرار : 
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زم قاس غلا دی ال لھا زی“ عمل ضالصا عن ذاق أو القن وهر كين + اوفك ردغارن ال 
يرزقون قبا بغر حساب » . 

فقد اقنضى فضل الله أن تضاعض الحسنات ولا تضاعف السيئات » رحمة من الله بعباده » وتقدیراً لضعفهم » 
وللجوادب والموانع شم ف ر الخر والاستقامة 2 فضاعف هم الحسنات > وجعلها كقارة للسكات : فادا 
هم وصلوا إلى الخنة بعد الحساب » رزقهم الله فيا بغير حساب . 

ويستنكر الرجل المؤمن ان يدعوهم إلى النجاة فيدعونه إلى النار > فیهتف ہہم في استنكار : 

وبا قوم ما لي أدعوكم الى النجاة وتدعونى ا یالنار ؟ ( 

وهم لم يدعوه إلى النار . إنھا دعوه إلى الشرك . وما الفرق بین الدعوة إلى الشرك والدعوة إلى النار ؟ إنہا 
قريب من قريب . فهو يبدل الدعوة بالدعوة في تعبيره في الاية التالية : 

« تدعونى لا کفر اللہ وأشرك به ما ليس لي به علم . وأنا أدعوركم الى العزيز الغفار » . 

وشتان بين دعوة ودعوة . ان دعوته هم واضحھ مستعيمة . أنه يدعوهم إلى العز یر العمار . يدعوهم الى 
إله واحد تشهد اثاره في الوجود بوحدانيته » وتنطق بدائع صنعته بقدرته وتقدیرہ . يدعوهم إليه ليغفر لهم و 
القادر على أن قفر > الذي تفضل بالغفران : «العزيز الغفار» .. فالى أي شىء يدعونه ؟ يدعونه للکفر بالله . 
عن طريق إشراك ما لا علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز ! 

ویقرر من غير شك ولا ريبة أن هؤلاء الشركاء لیس هم من الأمر شيء » وليس لهم شأن لا ني دنيا ولا نی 
آغرة > وات الرد لل وحده + وأق السرفن المتجاوزين اللحد ى الادعاء سيكونوة أهل آلا 

لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة . وأن مردنا إلى الله . وأن المسرفين هم 
اصعات النار » . 

وماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحشائق الرئيسية بی العقيدة ؟ وقد جهر عا ار جل ي مواج 
فرعوت وملته پاد تردد ولا بلعم > بعدمأ كان يكم ! اعانه ع فاعلن عنه هذا الاعلان ؟ لا يبقى إلا ان يفوض اس 
الى الله » وقد قال كلمة وأراح ضميره > مهدداً إياهم بآنہم سیذ کرون كلمته هذه ي موقف لا تنفع فيه الذ کری . 
والاأغر كله إلى الله * 

و خد کون ما اقول لكم ؛ وافوض آمري إلى الله + ان الله بصیر بالعياذ 4 : 

وينتهي الجدل والحوار . وقد سجل مؤمن ال فرعون كلمته الحق خالدة في ضمیر الزمان . 

٦ ات‎ 2 

و یجمل السياق حلقات القصة بعد هذا . وما كان بين موسى وفرعون وبي إسرائيل . إلى موقف الغرق والنجاة : 
ریقف لسجل ولقطات» بعد هذا الرقق الأ ۔ ید الحا : 

وقوقاه الله سيعغات ما مكروا » وحاق پال فرغون سوء العذاب . الثار بعرضون غليها عدوا وغياً 4 يوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب . 

« واذ يتحاجون في النار » فيقول الضعفاء للذين استکبروا ؛ نا كنا لكي تبعا > فهل نتم مغنون عنا نصيبا 
من الثار ؟ قال الذين استكيروا. : آنا کل فیا إ۵ الله قد حكم بين العباد . وقال الذين یق في النار لخزنة جهنم : 
ادعوا ربكم علقيك ضا يوماً مك اتاب , الما : أو لم تك تاتيكم رسلكم بالبينات ؟ قالوا : بلى . قالوا : 
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فادعوا وما دعاء الکافرین الا في ضلال » . 

لقن طويت الذاثيا ٭ وعرضت أول سفحة بعدها ‏ هاذا الرجل امن الذي قال كلمة الحق ومضى. ء قد 
وقاه الله سيئات مكر فرعون وملئہ > فلم يصبه من اثارها شيء في الدنيا » ولا فما بعدها أيضاً . بيها حاق بال 
فرعون سوء العذاب : 

« النار يعرضون عليها غدواً وعشياً . ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . 

والنص يلهم أن عرضهم على النار غدواً وعشياً » هو ني الفترة من بعد الموت إلى قيام الساعة . وقد يكون 
هذا هو عذاب القبر . إذ انه يقول بعد هذا : «١‏ ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب » .. فهو 
إذن عذاب قبل يوم القيامة . وهو عذاب سىء ٠‏ عراس غل اللاو تي الاج وی المساء . اما للتعذيب برؤيها 
وتوقع لذعها وحرها ‏ وهو عذاب شديد ‏ وإما لمزاولتها فعلا . را مااستعيل لفظ الغرض للممس والمزاولة . 
و هذه اش م اذا كان يوم القيامة أدغلوا اشد العذاب ! 

فأما في الآية التالية فقد كانت القيامة فعلاً » والسياق يلتقط لحم موقفاً : في النار ! وهم يتحاجون فيها : 

. ) فیتول الضعفاء للذين استكيروا ' نا کنا لكم تبعاً . فهل اتم مغنون عنا نصيباً من النار؟‎ ١ 

إن الضعفاء إذن ثي النار مع الذين استکبروا . لم يشفع لهم أنهم كانوا ذيولاً وإمعات ! وم مخفف: عنهم أنهم 
كانوا غا تساق ! لا راي لهم ولا إرادة ولا اختيار ! 

لقد منحهم اللہ الكرامة . كرامة الانسانية . وكرامة التبعة الفردية . وكرامة الاختیار والحرية . ولكنهم هم 
ازا عن هذا جميعا د را واا وراء الكبراء والطغاة وا ملا والحاشية .لم يقولوا لهم : لا ل بدکرا 
أن يقولوها . بل لم يفكروا أن بتدبروا ما بقولونہ ‏ حم وما يقودونهم إليه من اا :۰ انا "كنا لكم فعا ٠٩‏ 
وما کل ازام میا یی الله واتباعهم الكبراء ليكون شفیعاً لهم عند الله . . فهم أي النار . ساقهم إليها قادتهم 
كها کانوا یسوقونہم في الحياة . سوق الشياه ! کم جا ہم اولاء باب را ا دو لئ مو یا ف 

من النار ؟ 8 .. كما کانوا يوهموتهم | ي الأرض أنهم يقودونهم ا في طريق الرشاد » وآنہم پحمونہم من الفساد : 
وانہم منعونہم ین الشر والضر و كد الأعداء ۱ 

فأما الذين استكبروا فيضيقون صدراً بالذين استضعفوا » ويجيبونهم في ضیق وبرم وملالة . وني إقرار بعد 
الأيتكار : 

و قان الذية. استكيروا : انا کل فيا إن الله قد حكم ب بين العباد » . 

١‏ انا کل فہا » . . انا کا اف ل ميد قاص رآ ولا سیا . انا کل ف هذا الک ت والصیق سواء . ' ما سؤالكم 
لنا وانتم روق الكراء الف اگ سوا © 

١‏ إن اللہ قد حكم بین العباد » .. فلا مجال لمراجعة في الحكم ؛ ولا جال لتغيير فيه أو تعديل . وقد قضي 
الأمر ع وما من آعد من الا بخقف شيئاً من حكم الله . 

وحين أدرك هؤلاء وهؤلاء أن لا ملجأ من الله إلا إليه » اتجه هؤلاء وهؤلاء لخزنة جهنم في ذلة : تعم الجميع . 
وتي ضراعة تسوي هؤلاء ہہؤلاء : 

« وقال الذين ني النار لخزنة جوم : ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب » . 

إنہم يستشفعون حراس جهنم : ليدعوا ربہم . في رجاء يكشف عن شدة البلاء : «ادعوا ربكم يخفف عنا 
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يوماً من العذاب » .. يوماً . يوماً فقط . يوماً يلقطون فيه أنفاسهم ويستريحون . فيوم واحد يستحق الشفاعة 
واللهفة والدعاء . 

ولكن خزنة جہنم م لا يستجيبون هذه الضراعة البائسة: الذايلة الارن . فهم يعرفون الأصول . ويعرفون سنة 
الله » وبعرفون ان الاق ف وت . وهم لهذا يزيدون 0 عذاياً تالیہم وتذ كيرهم سبب هذا العذاب : 

« قالوا : أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ . . قالوا ل + 

وي السؤال وي جوابه ما يغني عن كل حوار . وعندئذ نفض الخزنة ایدیہم منهم › وأسلموهم إلى الیاس 
مع السخرية والاستهتار : 

« قالوا : فادعوا » . 

إن كان الدعاء يغير من حالكم شيئاً » فتولوا أنتم الدعاء . 

وتعقب الایة قبل تمامها على هذا الدعاء : 

« وما دعاء الكافرين الا ني ضلال » . 

لا يبلغ . ولا يصل . ولا ينه ينتهى إلى جواب . إتما هو الإهمال والازدراء للكبراء والضعفاء سواء . 

عند هذا الموقف الحاسم يجيء التعقيب الأخير على الحلقة كلها » وعلى ما تقدمها من الإشارة إلى الأحزاب 
التي تعرضت لبأس اللہ » بعد التكذيب والاستكبار . 

«إنا انتصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا » ویوم یقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظلمين معذرتهم ؛ وهم 
اللعنة وهم سوء الدار . ولقد تی مۆشى اد اورا ب نی إسرائیل الكتاب هدى وذ کری لاول الألباب ۱ 
فاصبر إن وعد اللہ حق . واستغفر لذنبك ؛ وسبح س بالعشی والإبكار ٠.‏ . 

عا عقرب ماج ء یلاس اک ارات السام . ولقد اطلعت منه البشرية على مثل من نهاية الحق والباطل ٠‏ 
لہایتہما في هذه الأرض ونہایتہما كذلك في الاخرة . ورات کین کان ضز فرعون وملئہ في الحياة الدنيا » 
كما رأوهم يتحاجون في النار » وينتهون إلى إهمال وصغار . وذلك هو الشأن في كل قضية كما يقرر القرآن : 

١‏ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة 
وهم سوء الدار» . 

فاما ي الاخرة فقد لا بجادل احد من المؤمئين بالاخرة' في هذه الهاية . ولا بجد ما يدعوه الى المجادلة . 
وأما النصر في الحياة الدنيا فقد یکون في حاجة الى جلاء وبيان . 

إن وعد الله قاطع جازم : : « إنا لننصر رسلنا والدين آعنوا ق العرآة الفا . . ٠‏ .... بٹا بقاعد القاس أن «الرسل 
منہم من يقتل ومنهم من یہاجر من أرضه وقومه كديا و وق اا يم ی پان العذاب > وفیہم 
من یلقی في الأخدود » وفيهم من يستشهد ‏ وفیہم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد .. فاين وعد الله هم 
بالنصر في الحياة الدنيا ؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل ؛ ويفعل با الافاعیل ! 

ولكن الناس:یقیسون بظواهر الأمور . ويغفلون عن قم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير . 

إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان » وحيز محدود من المكان . وهي مقاييس بشرية صغيرة . فاما 
المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان » ولا يضع الحدود بین عصر وعصر 
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ولا بين مكان ومكان . ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والاعان ف ى هذا المجال لرأبتاها تتصر من غير شلك , والتصبار 
فقا الاعقاد عن اتصار اصخاہاے فلس الا سات هذه الفشية وجره ذاقی خارج وجودها . وأول ما يطلبه 
منهم الإإعان ان يفنوا فما ویختفوا هم ويبرزوها ! 

والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معینة معهودة لحم ؛ قريبة الرؤية لأعينهم . ولكن صور 
انی کے وقد كليس يعضها سيور فیا عد النطرة التصيرة ‏ , ارام عليه السام وی ین یق ار 
8 برع جن عقيداته ولا عن الدعرۃ إلبها . . ١‏ كانه ى رقف سر ام في موقف هزيمة ؟ ما من شك في 2 
منطق العقيدة ‏ انه كان تي قمة النصر وهو يلقى ني النار :کیا اه اتف هرة آغری دفو پتخر فق الثار ‏ هده 
صورة وتلك صورة . وها ي الظاعر بد می بعد . قاما ي الحعيده فوا قريب عن كريية ! ے والحعين. 
رضوان الله غليه ‏ وهو يستشهد قي تلك الصورة العظيمة من جانب » المعيعة من يجاني ؟ كانت هذه ہے ا 
ام هزيمة ؟ نی الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزية . فاما في الحقيقة الخالصة وبا مقیاس الكبير 
د كانت سرا 0 من هبد في رض تيع لہ ابلركم بالسب والسطق.» رتیفر لہ فظرت خیش بای 
والفداء كالحسين رضوان الله عليه . يستوي تي هذا المتشيعون وغير المتشيعين . من المسلمين . وكثير من غير 
این ٢‏ 

وكم من شهيد ما كان ملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش الف عام ؛ كما نصرها باستشهاده . وما کان 
ملك أن يودع القلوب من العانی الكبيرة » ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة > بخطبة مثل خطبته الأخيرة 
التي يكتبها بدمه ء فتبقی حافزاً محركاً للأبناء والأحفاد . ور يما كانت حافزاً محركاً لخطى التاريخ كله 
مدى اجيال 

یا الس SFR‏ في حابجة إل أذا ترامع ما استثر ) ی ديرن من الصور . ومن الق . قبل أن 
نسال : این وعد الله لرسله وال بالنصر ب الحياة الدنيا ! 

على أن هناك حالات کیرٹ في الس ي سورك الام a ire‏ الظاهرة 
القريية بسورة اق ية _ لك اتتضر ہبصذب e‏ حباثة . لآن هذا النصر يرتبط پمعنی 
اقامة هذه العقيدة بحقیقتھا الكاملة ني الأرض . فهذه العقّبدة لا بم جو الا ان تسبح عل اة الماع 
البشرية وتس قیا سا من القلب لے إلى الدولة الحاكمة . فشاء الله ان یسر صاحب هذه العقيدة في 
حياته » ليحقق هذه العقیدة في صورتبها الكاملة : ويرك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية محددة مشهودة . 
ومن ثم الضلت سورة التصر القریة بصورة آخری بعيدة : واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية . 
وفق تقدیر اللہ وتر تيبه . 

وهنالك اح ار ار تحسد مراعاته كذلك . ان وعد الله قائم ارسله وللذین امنوا لاب آة اوسيل تہ 
الاعان في القلوب الى ينطبق هذا الوعد عليها . وحميقة الاعان كيرا ها توا الناس فیہا . وهى لا توجد الا 
سن كاد التنے عن الشركة فى كل صوره وأشكاله . وان هتالك لأشكالاً من ال ل ف له کل اهنبا 
القلب إلا حين يتجه لله وحده ؛ ويتوكل عليه وحده . ويطمئن إلى قضاء الله فيه » وقدره عليه » ويحس أن 
الله وحدہ هو الذي يضر فه فاا خيرة له إلا ما اختار اللہ . ويتلقى هذا بالطمائينة والثقة والرضى والقبول . وحين 
يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بین يدي الله : ولن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير . 
فسیکل هذا كله لله . ویلتزم . ويتلقى كل ما يصيبه على انه الخير .. وذلك معنى من معاني النصر . . النصر على 
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الذات والهرات .رم می الذي El‏ دلو بعال من الأحوالة.... 
یٹم ۔ ا 
من ضور سے میں وہ 
١‏ ولقد آتینا موسى ال مدی وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذ کری لأولي الألباب » . 
وكان هذا نموذجاً من ماذج نصر الله . إيتاء الكتاب وا مدی . ووراثة الكتاب وا مدی . وهذا النموذج الذي 
ضر به الله مثلا ي قصة موسى > يكشف لنا رقعة فسيحة » نرى فما صورة خاصة من صور النصر تشير الى الاتجاہ . 
وهنا يجيء الإيقاع الآخیر في هذا المقطع » توجيها لرسول اللہ - صل الله عليه وسلى ‏ ومن كانوا معه من 
المؤمنين في مكة في موقف الشدة والمعاناة . ولكل من یاقی بعدهم من أمته : ويواجهون مثل الموقف الذي كانوا فيه : 
« فاصبر . أن وعد الله حق . واستغفر لذنيبك ؛ وسبح بحمد ريك > بالعشى والابكار ») . 
الإيقاع الأخير. . . الدغوة إلى الصبر .. الصبر عل التكذيب . والصبر غل الأذى , والصبر على تفخة 
الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان فى قترة من الزمان . بام على طباع الناس وأخلاتهم وتصرفانہم من هنا 
ومن هناك اہ و النفس ومیوظا وقلقها وتطلعها ورغبها ٹی النصر القريب وعا تعلق به مق رغاتب وامال:. 
والصبر على | شياء كثيرة بي الطريق قد مجیء عن جاتب اا سدقا فيل أن کی مق جاتب الأعداء ؟ 
مهما بطل الآمد 3 ومهما تتعصّد العو 3 ومهها تتشلسب الأسيات : أنه وعلد 


سے 


« فاصبر . أن وعد الله حق » . ۔ 
مع عاك ال ۶اوس وعد لالہ آراد 

وني الطريق » خذ زاد الطريق : 

« واستغفر لذنبك ؛ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار » . 

هذا هو الزاد » في طريق الصبر الطويل الشاق . استغفار للذنب ء وتسبيح بحمد الرب . والاستغفار 
الصحوتب بالصبيح وتيك ان جاب ء وهو ثي ذاته تربية ہے بس . وتطهير للقلب وزكاة . وهذه هي 
صورة النصر الي تم في ف القلب » فتعهبها الصورة الأخرى : في واقع الحاة . 

والتكيار الى والايكار اها كناية عن الرقت كلف مدان ر فاد سو اما لہا آتاق رصق کہا القلبه : 
ويتسع المجال للتدبر والسياحة مع ذ كر الله . 

هذا هو المبج الذي اختاره الله لتوفير عدة الطريق إلى النصر وػَہیئة الزاد . ولا بد لکل معركة من عدة 


ومن زاد 2 


3 صل 
2 #” مي 4 - 5 ہے سے 2 وو 2 قي 5 5 : 7 8 
إن آلذین مجلدلون ث۶ 5 بلت الله بغیر سلطان تله إن سدور إلا كبر ماهم ببللغیه فاستعذ بالله نهر 


8 اس 
سے سے سے حم 


ےر سج کا سے کا سے سے عم سے ہے سار حم 


هوا لسميع البصیر رق لق السمنوات ولا رض | كبر من خلق الئاس وللکن اكثرالناس/ لا بعلمون 
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بي جس عق سط [ | اس یں ا اس کس 2 رہ 


وما بستوی ا لح وَالبصير ودين موأ وَشَارااصلحت ولا السیۂ سیت إن الساعة 


2 عل سر و سے قل 


لا ئیة لاریب فیہا وللکن أك الئاس لا یؤمنوں وي وَقَال ريك خر استجب ۱ نا مستكيرون 


تھے مق ےج سے - سے نے لر لی سے 6 سے سے سے سے سے سے قر الى سے ري ار گر نے 


بی ریا سين ينب دیون ر لذ بده جلا کل لب لک کت فيه دالا بر سند 


ا 


ہے تی ار اس عي قير 2 2 r‏ 2 سے رپ گل لى سم 7 ےل بج 7 سم ای عبر 1 


تھے تھے تی تب 77ج لا غر_- خر رہ رةه حم 


کون ر گا ابات چا نىر رض ارا والسياة 


ی سے ا اتر سكع ار ے ہے انس سی 0" ھی خی ر ھی ی کے خر سے' اسا رال سے کے ا سے سے سے سے ا چس 


بنا وصور کر فاحسن صو رک 7 من لطعت دلکر الله ربہر فتبارك الله رب العللمين GD‏ هو ایی 


فی ہے اسر سے بح ا ر ر 2 سر سراق 2 حر سے ار حم 


لا إلله إلا هو سیف العو التيت© + مت تدعون 


ع 


وبي 27 قر اس 


اس ر ت سے ےق قارع ار ج لر ار ےی 2 قات مر سے اراق سے و وی 3 ا 0 لر زم یٹ سے ۳۰ اق سم سی ہے 


لت رن مقر تر گے م لشکونوا شیوخا اسیا 


اق Î la‏ اس نظ رک a‏ عي كبر سب 


جلا مسمی واحلکر عقون 52 هوا دی جھی۔ و میت ك ادا کے ضوح أمراقاف بول 7 کن فیيگون وچ 


2 ارش ثر ص ا .سير سے لگا سن سر حم عبر اق ا سے سے سے سے 


7 ىہ بای لین بج ند لون ف ايا بات اللہ آنل یصرفون و اين گا باکتلبو ما أرسلنايهء رسلنا فسوف 


سر سے سس عر 7 ص إذ الأغلدل ف علا ہہ دا ا لجر 0 ی الحم في ار بش جرود 02 
عر سے کا سر مر کر 


ی 9 ن اق ہبشو مات 


سر ل "ا نت مر ل ا بج سے ہیں خی سے سے عن ار 


ا اسر ای مح كيم فی می حم ہے ایر سے وق سے جج ارس حم سے سے ۾ ےق کی خی ۳ے سے جح ل عاك سر سے 


وب جه ادن ہا قل بی اکن ١‏ 1 فإما ةبت د 


ا سے مر ہر عسل ہس سرے سر لے سے ال بی 


او نتوفینك فالینا برجعوں ( 


هذا الشوط متصل تمام الاتصال بالشوط الذي قبله » وهو استمرار للفقرة الأخيرة من الدرس الماضي . 
وتكلة لتو جيه الرسول ۔ صلی الله عليه وسلم ے للصير على التكذيب والاإيذاء والصد عن الحق والتبجح بالباطل . 
فبعد هذا التو جيه يكشف عن علة المجادلة : في ايات الله بغير حجة ولا برهان . انه الكبر الذي يمنع اصحابه 


۳۴۰۸۰۸ 


الجزء الرابع والعشرون 


من التسليم بالحق وهم اصغر وأضأل من هذا الكبر الذي ى الضدور . 

ومن ثم بجيء التنبيه إلى عظمة هذا الكون الى سك ال وضغر الاس جميعا ٹالقباس الى السیازات 
والأرض . ويمضي الدرس يعرض بعض الآيات الكونية . وفضل الله في تسخير بعضها للناس وهم أصغر مہا 
ال . ويشير إلى فضل الله على الناس في ذوات انفسهم . وهذه وتلك تشهد بوحدانية البدع الذي يشركون به . 
ويوجه الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - إلى الجهر بكلمة التوحيد والإعراض عما يعبدون من دون الله . وينتهي 
الشوط عشهد ختيقل هن مشاهد القياءة سارن فيه ضا يعر كرت مقال التبكيت والترذيل . و کیا عتم الشوط 
الماضي . بتوجيه النبي - صلى اللہ عليه وسام ب أل العم سواء أبقاه الله ليشهد بعض ما وعدهم » ام توفاہ إلبه 
قبل مجيء وعد الله . فالأمر لله . وهم إليه راجعون على كل حال . 


HF‏ فد ات 


وإن الذین يجادلون ني ايات الله بغر سلطان أتاهم ء في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه . فاستعذ بالله 
إنه هو السميع البصير . لخلق السماوات والأرض ھی مر یں ۽ ولگ ار الناس لا يعلمون . 
وما يستوي الأعمى والبصير » والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسبيء ٠‏ قليلاً ما تتذكرون . إن الساعة 
و او ری قا ة ولک اکر الناس لا یؤمنون . وقال ربكم : اور اسب لكم > ان الذيخ ستكيرون 
من عبا سینظرت جه دذرین× , 

ان ھا المخلوق الاضای سی ےہ یق اجان شر ء ينس أنه الى سر شعیت > سد الثرة لاس 
ذاته » ولكن من اتصاله بمصدر القوة الأول . من اللہ . فيقطع اتصاله هذا ثم يروح ينتفخ ء ويورم » ويتشامخ ء 
ويتعالى . يحيك في صدره الكبر . يستمده من الشيطان الذي هلك بهذا الكبر . ثم سلط على الإنسان فاتاہ 
من قبله ! 

رت ليجادل في آپاٹ الله ويكابر . وهي ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة بلسان الفطرة . وهو و سای 
انه إما يناقش لأنه لم يقتنع ؛ ویجادل لأنه غير مستيقن . والله العلے بعباده » السميع البصير المطلع على السرائر » 
بگرر اله اكير 38 وحده . هو الذي يحيك في الصدر . وهو الذي يدعو اي الى الحدال فها لا جدال 
فيه . الكبر والتطاول إلى ما هو أكير بع عقلسے وط اعد كان کے له ول هة لا تة ۽ ولبست 
له حجة نجادل ہا ؛ ولا برهان يصدع به . انما هو ذلك الكبر وحده : 

.. » إن الذين يجادلون ني آيات الله بغير سلطان اتاهم » إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه‎ ١ 

ولو أفولة الإنسان حقيقته وحقیقة هذا الوجود . ولو عرف دوره فأتقنه ولم يحاول أن يتجاوزه . ولو اطمأن 
إلى انه كائن مما لا يحصى عدده من کائنات مسخرة بامر خالق الوجود » وفق تقدیرہ الذي لا يعلمه الا هو ء 
وأن دوره مقدر بحسب حقيقته في كيان هذا الوجود .. لو أدرك هذا كله لاطمأن واستراح ؛ ولتطامن كذلك 
وتواضع ء وعاش في سلام مع نفسه ومع الكون حوله . وئی استسلام لله وإسلام . 

« فاستعذ بالله دو سس البصير ») . 

والاستعاذة باللہ في مواجهة الكبر توحي باستبشاعه واستفظاعه . فالإنسان إتما يستعيذ بالله من الشيء الفظيع 
القبيح ٠‏ الذي يتوقع منه الشر والأذى .. وني الکر تا رس سے E‏ رسب الخ عو حر 
وهو يؤذىي الصدر الذي يحيك فيه ويؤذىي صدور الآاخرين . فهو شر يستحق الاستعاذة بالله منه . . « انه هو 
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يع البصير» .. الذي يسمع ويرى » والکبر الذ ميم يتمثل | في حركة ترى وي كلام یسمع . فهو يكل أمره 

إلى 4 البصير بتولاه عا يراه . 

پر یت اوہ ے رد الحقيقي في هذا الكون الکیہ ر ۔ وعن ضالته بالا تل عقي غق 3 
الذي يراه الناس ؛ ويدركون ضخامته عجرد الرؤية و ملرواك گسرا به حين بعلمون حقمته : 

« لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس . ولکن ا الناس لا يعلمون » . 

والسیاوات والأرض معروضتان للإنسان يراهما » ويستطيع أن نس نفسه إلیہما . ولكنه حين و يعلم » حقيقة 
النسب والابعاد وحقیقة الاحجام والقوى ؛ يطامن من كبريائه » ويتصاغر ويتضاءل حتی ليكاد یذوب من 
الشعور بالضالة . الا ان يذ كر العنصر العلوي الذي اودعه الله إياه » والذي من اجله كرمه . فهو وحده الذي 
مسك به أمام عظمة هذا الكون المائل العظم . 

ولحة خاطفة عن السماوات والأرض تكفي هذا الإدراك . 

هذه الأرض الي نحيا عليها تابع صغیر من توابع الشمس تبلغ كتلتها ثلاثة من مليون من كتلة الشمس ! 
ويبلغ حجمھا اقل من واحد من مليون من حجم الشمس 

وهذه الشمس واحدة من نحو مائة مليون من الشموس ف المجرة القريبة منا ؛ واي نحن منها . وقد كشف 
البشر ‏ حتی الیوم تح ٢‏ ا یھ من کله الات | اة ف الفضاء ا ائل من حولما تكاد تکون تائهة فيه ! 

والذدي كشفه البشر جانب ضئیل صغیر لا يكاد يذ کر من بناء الكون ! وق - عل ضالته - هائل شاسع 
يدير الرؤوس جرد تصورہ . فالمسافة بيننا وبين الشمس نحو من ثلاثة وتسعين علیونا من الامیال . ذلك انہا 
راس أسرة کوکبنا الارضی الصغير . بل هي على الأرجح ۰ ام هذه الأرض الصغيرة . وم تبعد أرضنا عن 
احضان امها باکثر من هذه المسافة : ثلائة وتسعين مليونا من الأميال ! 

ایا الچ الى تھا اتکی فتنطرها تس عرد ماقة الق اون م غیلیتے, والط الفرثية سی سافة 
بت ما لن يل ! لان سرعة الضوء هي ستة وتمانون ومائة الف هيل فی الثانية ! ۱ 

واف ال اث الاخری ال غ ا تعد سا بم عغسین وسسالا الف مةخ . . ١‏ 

ونڈکر مرج اغرق أن .هذه المساقات. وهذه الأبعاة وهذه الأحجام ھی الي استطاع عم البغر الضتیل أن 
يكشف عنبها . وعلم البقم متا ست ان ما كشفه قطاع صغير في هذا الكون العر يض ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول : 

و لخلق السماوات والارض أكبر هن حلق الناس .. ولكن أكثر الاس لا يعلموت هة . 

ولس عل دة اله قر ولا أصض .ولا اصع ولا ايس , قير خالق كل فى».بكلمة . . ھا ھی الأشياء 
کا تبدو في طبيتها ء وکا يغرفها الناس ويقدرونبا .. فأین الانسان. من عذا الکوڈ الحائل ؟ وأين يبلغ به 
ره من هذا الخلق الك ؟ 

« وما ستوي الأعمى والبصير» . . « والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء » .. فالبصير يرى ويعلم 
ويعرف قدره وقيمته ؛ ولا يتطاول » ولا ينتفخ ولا يتكبر لأنه یری ویبصر . والأعمى لا یری ولا يعرف مكانه ء 
ولا نسبته إلى ما حوله : فيخطئ لني لی يقتي ابی ۱ ويتخبط هنا وهنالك من سوء التقدير 
وكذلك لا یری الذینت امترا ولا الضالحات والمسبيء . ن اولك اپضروا وعرفوا فهم نخسلون التقدیر 


۳ٔ ۰ 
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رهذا عمي وجهل فهو يسيء .. يسيء كل شيء ۔ یسيء إلى نفسه » ويسيء إلى الناس . ویسيء قبل كل شي۔ 
اراك فت وق عاحوله . وط ق اناس سه الى مار , فهو ای ۔, والسی عفن القلرب ؟ 

ر قليلا ها تف کون © ... 

ولو تذكرنا لعرفنا . فالأمر واضح قريب . لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والتذكير . . 

ثم لو تذكرنا الاخرة ء ووثقنا من مجيئها » وتصورنا موقفنا فيها » واستحضرنا مشهدنا بها : 

و أن الساعة ئة لا ريب فيا > ولكن اكثر الا ك رذ , 

ومن ثم فهم يحادلون ويستكبرون ء فلا يذعنون للحق ء ولا يعرفون مکانہم الحق . فلا يتجاوزوه . 

والتوجه إلى الله بالعبادة » ودعاؤه والتضرع إليه » مما يشفي الصدور من الكبر الذي تنتفخ به » فيدعوها 
إلى الجدال ي ايات الله بغير حجة ولا برهان . والله ‏ سبحانه ‏ يفتح لنا ابوابه لنتوجه إليه وندعوه »> ويعلن 
لنا ما كتبه على نفسه من الاستجابة لمن يدعوه ؛ وينذر الذين يستكبرون عن عبادته عا ينتظرهم من ذل وتنكيس 
٤‏ انتا : 

. . # وقال ربكم : ادعولي اسعب لکم ۾ ان الدین ستكرون عن عبادی سيد خلون جهم دافن‎ ١ 
> وللدعاء اذب 3 أن براغی  انه اخلاص القلت ي والثقة بالاستجاية مع عدم اقتراح صورة معينة ها‎ ۱ 
او تخصيص وقت او ظرف » فهذا الاقتراح لیس من ادب السؤال . والاعتقاد بان التوجه للدعاء توفيق من‎ 
الله ع والاستجابة. فضل احر . وقد كان عمر  رضي الله عنه  يقول : « انا لا احمل هم جاب إئما احمل‎ 
هم الدعاء . فإذا الحمست الدعاء كانت الاإجابة معه » وهي كلمة القلب العارف : الذي يدرك ان الله حين يقدر‎ 
. الاستجابة بقدر معها الدعاء . فھما - حين بوفق الله متوافقان متطابقان‎ 

فأما الذين يستكبرون عن التوجه لله فجزاؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغر ين جھم ! وهذه نباية الكبر 
الذي تنتفخ به قلوب وصدور بي هذه الارض الصغيرة : وي هذه الحياة الرخيصة + وتنسى ضخامة خلق الله . 
فلا على نسیالہا عظمة الله . وشہانہا للآرة وهي آية لا زيب فيا > اونسیالہا لليوقق الذليل قي الآخيرة 
بعد النفخة والاستکبار . ۱ ظ 


فلا ذكر اللي ستكيرون عن عبادة الله » شرع بعرض بعض نعم الله على الناس . تلك النعم الي توحي 
بعظمته تعالى والتی لا يشكرون الله عليها » بل يستكبرون عن عبادته والتوجه إليه : 

« الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه واللہار فيضرا . إن الله لذو فضل على الناس »> ولكن اكثر الناس 
لا يشكرون . ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ٠‏ لا إله إلا هو . فانی تؤفكون ؟ كذلك يؤفك الذين كانوا 
بایات الله جو . الله الذي جعل لكم الارض قراراً والسماء بناء . وصوركم فاس صوركم : ورزقكم 
من الطيبات . ذلكم الله ربكم > فتبارك الله رب العالمين . هو الحی : لاإلە ألا هو : فادعوه مخلصین له 
الدين . الحمد لله رب العالمين » . 


واللیل والنبار ظاهرتان كوئيتان . والارض والسماء خلقان كونيان كذلك . وهي تذكر مع تصوير الله للبشر 


واحسان صورهم : ومع رذق الد هم من الطيبات .. وتعرض كلها ثي معرض نعم الله وفضله على الناس 
رف معر ص الو حدانة واخلااص الدية لله , فىدل حر | على ارتياط هده الظواهر والخلائق والمعالي : و عن 
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الصلة بينها » ووجوب تدبرها ثي محيطها الواسع » وملاحظة الارتباط بيا والاتفاق . 

إن بناء الكون على القاعدة التي بناه الله علیہا »> ثم سيره وفق الناموس الذي قدره الله له » هو الذي سمح 
بوجود الحياة ي هذه الأرض وتموها وارتقائها » كما أنه هو الذي سمح بوجود الحياة الإنسانية في شكلها الذي 
نعهده > ووافق حاجات هذا الانسان الى بتطلہہا تکوینہ وفطرتہ . وهو الذی جعل الليل مسكناً له وراحة 
جام : عالاہار برا چیا غل کہ والح ك د والأركين قراراً صالحا تلحياة والتفاظ* ؛ .والسياء بناء 
مياسكاً لا يتداعى ولا ینہار » ولا تختل نسبه وأبعاده ‏ ولو اختلت لتعذر وجود الإنسان على هذه الأرض ورب 
وجود الحياة ! وهو الذي سمح بان تکون هناك طيبات من الرزق تنشا من الأرض ونببط من السماء فيستمتع بها 
هذا الآأسان: + الذي صوره الله فأحسن صورته ٠‏ وأوذغه الخصائص والاستعدادات المنسقة مع هذا الكون » 
الصالحة للظروف البي يعيش فیہا مرتبطا بہذا الوجود الكبير .. فهذه كلها امور مرتبطة متناسقة كما ترى ؛ 
ومن ثم بذكرها القرآت: ني مكان واحد + بہذا الترايط . .ويتخد مها برهائه على وحدانية الخالق . ويوجه في 
ظلها القلب البشري إلى دعوة الله وحده ؛ مخلصا له الدين ء هاتفا : الحمد لله رب العالمين . ويقرر أن الذي 
يصنع هذا ویک يبذا العادی هر التق بلع أذ يكين الحا , وهو آرت العلا . اشن سرت التاس 
عن هذا الحق الواضح المبين ؟ 

ونذ كر هنا لمحات خاطفة تشیر إلى بعض نواحي الارتباط في نصم هذا الكون وعلاقته بحياة الانسان .. 
جرد لمحات تسير مع انجاه هذه الإشارة المجملة في كتاب الله . 

ولو كانت الأرض لا تدور حول نفسها يي مواجهة الشمس ما تعاقب الليل والنهار . 

١‏ لو دارت الأرض حول نفسها أسرع مما تدور لتنائرت المنازل » وتفككت الأرض » وتناثرت هي الأخرى 
ل اا 

وال دارت الأرض سول تفسپا أبطأ غا تنور غلك التاس عن خر وس ہے . وس رط فوراق الأرش حول 
نفسها » هذه السرعة القائمة الكائنة اليوم » هي سرعة توافق ما على الأرض من حياة حيوانية نباتية باوسع معانيها . 

« لولا دوران الأرض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائها . 

وماذا يحدث لو استقام محور الأرض ء وجرت الأرض في مدارها حول الشمس في ذائرة » الشمس 
مركزها ؟ إذن لاختفت الفصول ٠‏ ولم يدر الناس ما صیف وما شتاء » وما ربيع وما خریف' » . 

لو كانت قشرة الأرض ا مك مما هي قدار بضعة أقدام : لامتص انی أ كسيد الكر بون الأوكسجين . 
ولا أمكق وجود اة البات:. 

و ولو كات الموآء أرفع كرا ما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملابین ثي الھواء الخارجی كانت 
تضرب جميع اسوك الكرة الأرضية »> وهي تسير بسرعة تتراوح يت سنة آمیال واربعيت ميلا ف الثانية.. وکا 
ل إمكاتا ان تقعل كل کی قابل الاعتراق . وٹز كافك قمر بطه وهاسة الق لار سے گلا بالأوض 
ولگانت العاقنة مروعة . آیا الانساث قن اسظطدامه هات قل سير عة قوق برع الرصاصة سس 
مرة کان يمزقه ارباً من جرد رار عريره ۽ 

ولو كات الأوكسجين بس :8 قن الال لا او اکٹ فى اشوا بدلا هد ١‏ ني المائة فإن جميع المواد القابلة 


. عن كتاب « مع الله . في السماء ؛ للدكتور أحمد زكي‎ (١( 
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للاحتراق في العام تصبح عرضة للاشتعال . لدرجة أن أول شرارة من البرق تصیب شجرة لا بد أن تلهب الغابة 
خی نكاد تفجر , ولو أن سي الاو سجن فی امرك قد عبطت إلى ٠١‏ الماثة أو أقل غان الحياة رجا طارقت 
نفسها علیہا في خلال الدهور . ولكن في هذه الحالة كان القلیل من عناصر المدنية التي ألفها الإنسان ‏ کالنار 
مغلا ب تراق ل٤6‏ 

وهناك آلاف الموافقات في تصمم هذا الكون لو اختل واحد منها أدنى اختلال ما كانت الحياة في صورتا 
هذه الى نعرفها ء موافقة هكذا لحياة الإنسان . 

فما الاشاع ذاه قن مسن ضورته هلو الي لرا ن بات الأسياء + وعدا الأكتال من تة الأسمهرة 
لأداء وظائفه جميعها في يسر ودقة ؛ وهذا التوافق بين تكوينه والظروف الكونية العامة التي تسمح له بالوجود 
والحركة في هذا الوسط الكوني كما هو کائن ؛ وذلك كله فوق خاصيته الكبرى الى جعلت منه خليفة في 
الأرض ؛ مجهزاً بأداة الخلافة الأولى : العقل والاتصال الروحی با وراء الأشكال والأعراض . 

ولو رحنا نبحث دقة التكوين الإنساني وتناسق أجزائه ووظائفه ‏ بوصفها داخلة في قوله تعالى : « وصوركم 
فأحسن صوركم » - لوقفنا امام كل عضو صغير > بل أمام کل خلیة مفردة ء في هذا الكيان الدقيق العجيب . 

ونضرب مثلاً هذه الدقة العجيبة فك الإنسان ووضع الأسنان فيه من الناحية الآلية البحتة . إن هذا الفك 
من الدقة بحيث أن بروز واحد على عشرة من اللیمتر في اللئة او ف اللسان )> یزحم اللثة واللسان ؛ وبروز 
مثل هذا الحجم ني ضرس أو سن يجعله يصطك با يقابله ويحتك ! ووجود ورقة كورقة السيجارة بين الفكين 
العلوي والسفل بجعلها تتاثر بضغط الفكين عليها فتظهر فیہا علامات الضغط لأنبها من الدقة بحيث یلتقیان 
ماماً ليمضغ الفك ويطحن ما هو في مك ورقة السيجارة ! 

ثم .. إن هذا الإنسان بتكوينه هذا مجهز ليعيش في هذا الكون .. عينه هذه مقيسة على الذبذبات الضوئية 
الي تقتضي وظيفته ثي الارض ان يراها . واذنه تلك مقیسة على الذبذبات الصوتية الي تقنضي وظيفته في الارض 
أن يسمعها . وكل حاسة فيه أو جارحة مصممة وفق الوسط المهياً لحياته » ومجهزة كذلك بالقدرة على التكيف 
المحدود عند تغير بعض الظروف . 

إنه مخلوق لهذا الوسط . ليعيش فيه ء ویتاثر به ء ويؤثر فيه . وهناك ارتباط وثيق بين تصميم هذا الوسط 
وتكوين هذا الإنسان . وتصوير الإنسان على هذه الصورة ذو علاقة بوسطه . أي بالأرض والسماء. ومن ثم 
يذكر القران صورته في نفس الاية الي يذكر فما الارض والسماء .. الا إنه الإعجاز في هذا القران .. 

وتكفي هذه الإشارات بهذا الاختصار إلى دقة صنع الله وتناسقه بين الكون والإنسان . 

ونقف وقفات سريعة امام النصوص القرانية : 

واه التي جل لكو اليل اسکنوا فة والہار مبضرآ ٠‏ ۔. 

إن السكون بالليل ضرورة لكل حي . ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه الخلايا الحية وتستكن لتزاول 
نشاطها ني النور . ولا یکفی مجرد النوم لتوفير هذا السكون . بل لا بد من ليل . لا بد من ظلام . فالخلية 
الحية الي تتعرض لضوء مستمر تصل الى حد من الاجهاد تتلف معه انسحتها لامها م تتمتع بقسط ضروري 
ھا من السكون . 


(۱( عن كتاب « العلم يدعو للإيمان » تر جمة محمود صالح الفلکی . 
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١‏ والنهار مبصرا » . . والتعبير علي هذا النحو تعبیر مصور مشخص . وکانا النبار حي يبصر ويرى . وإكا 
الناس هم الذين يبصرون فيه . لأن هذه هي الصفة الغالبة . 

وتقلب الليل والنهار على هذا النحو نعمة في طیہا نعم . ولو كان أحدهما سرمداً . بل لو كان أطول هما هو 
مرات معدودة لانعدمت الحياة . فلا عجب أن يقرن توالی الليل والنهار بذ كر الفضل الذي لا يشكره أكثر 
الئاس ؟ 

وإن الله لذو فضل على الناس » ولكن a‏ الاس لا يشكرون 4 . . 

ويب عل عائن الظاعرتق الكرقعن > بأن التي خلقهما هو اللی بكرن اللا مسق هذا الاسم العظم : 

« ذلكم الله ر, بكم خالق كل شىء ء لا إله إلا هو ء فانی تؤفكون ؟» . 

وإنه لعجيب يستحق التعجيب أن يرى الناس يد الله في كل شيء » ويعلموا أنه الخالق لكل شيء معرفة 
حتمیة مفروضة على العقل قرغا بحكم وجود الاشاء > واستحالة امون اعد أنبا من خلقه ؛ وعدم استقامة 
اقول ياتا رو نت عع شی هو يعد ع : مدق التحنيب آ3 يكين عذا كلد > ثم يصرف الناس عن الإإيعان 
والاقرار . . « فائی تؤفكون ؟) . . 

ولكنه هكذا يصرف ناس عن هذا الحق الواضح . هكذا كما يقع من المخاطبي ن الاولین بالقران . كذ 
کان في كل زمان ؛ بلا سيب ولا حجة ولا برھان : 

كذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله بجحدون» . 

وينتقل من ظاهربي الليل والنهار ء إلى تصميم الارض لکوت قراراً ء والسياء لتكون: بناء : 

« الله الذي جعل لكم الارقی قارا والسياة فان . 

والأرض قرار صالح لحياة الإنسان بتلك الموافقات الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها إجمالاً . والسماء بناء 
ثابت النسب والا بعاد والحر كات والدورات ومن ثم تضمن الاستقرار والثبات لحياة هذا الإنسان » المحسوب 


گے تقبو 

E‏ :۳ئ السيأة اتی ار اتات وروقه من اللات عل التحر الذى أشرنا الى شی اسرارم ؛ 

١‏ وصوركم قا وة صوركم كم زک من ا 

ویعقب على هذه الآيات والهبات كما عقب على الأولى : 

« ذلكم الله ربكم . فتبارك الله رب العالمين » . 

ذلكم الذي بحلق ويقدر ویدبر ؛ ويراعيكم ويعدر لكم مکانا ق ملكه .. ذلكم الله ربكم . « فتبارك 
الله » . . وعظمت بركته وتضاعفت . رب العلمين ) .. اجمعين . 

. » هو الحی‎ ١ 

ال ے خو وختع اخ ر الس سا قائية غير مكنيوية ولا خر م وکر ق ولا ا > رشع حاقل 
ولاؤاثلة . وغیر منقلة ولا رة . رما من شىء له هته الصنة من الحياة ۔ سہخانہ عو النفرد بالحياة . 

زهو الْتقرد بالألوهية , عا اكه الخفرد بالحياة: , فال الواتحن هر الله : 

ولا اله الا هر». 


44 


الجزء الرابع والعشرون 


ومن ثم 6 « فادعوه مخلصین له الدين » . . واحمدوه ثي الدعاء : « الحمد لله رب العالمين » : 
# نا ¥ 


وأمام هذه الآيات والمبات » وما تلاها من تعقيبات » وني أشد اللحظات امتلاء بحقيقة الوحدانية » وحقيقة 
الألوهية . وحقیقة الربوبية . يجيء التلقين لرسول الله مل ت درل ۔ اپطق لثم أن میں اهن سپا 
ما يدعون من دون الله › م بالإسلام لله رب العالمين 

« قل : إني نہیت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » لما جاءني البينات من ربي » وأمرت أن أسلم لرب 
العالمين ) . 

اغلن مؤلاء الذين يضرفون عن آيات اللہ ويححدون عبات ؛ اك نبيت عن عبادة مايدعغون من دوت الله . 
وقل لهم : إنني نیت وانتهيت « لا جاءني البينات من ربي » فعندي بینة » وأنا بها مؤمن ء ومن حق هذه البينة 
ان أقتنع بها وأصدق » ثم أعلن كلمة الحق .. ومع الانتہاء عن عبادة غير الله وهو سلب الإسلام لرب 
العالمين ‏ وهو انجاب ‏ ومن الشقین تتكامل العقيدة . 

ثم يستعرض آية من آيات الله ني أنفسهم بعدما استعرض آیاتہ في الآفاق . هي آية الحياة الإنسانية وأطوارها 
العجيبة ؛ وليتخذ من هذه الحياة مقدمة لتقرير حقيقة الحياة كلها بين يدي الله : 

هو الذي خلقكم من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم بخرجكم طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم » 
ألم لتكونوا شیوخاً ؛ ومنكم من يتوق من قبل ء ولتبلغوا أجلاً مسمى » ولعلكم تعقلون . هو الذي يحبي ويميت ؛ 
فاذا قضی امرا فاتما يقول له : كن . فيكون » . 

وهذه النشأة الإنسانية فیہا ما لم يدركه علم الإنسان ء لأنه كان قبل وجود الإنسان . وفيها ما يشاهده ويراقبه . 
ولكن هذا إنما تم ا يبد ازول ا ريت ] 

فخلق الاساق من تراب حقيقة سابقة عل وجه الانسات.. والتراب اصل الهاة كلها على وجه علہ الارشیض, 
ومنها الحياة الإنسانية . ولا يعلم إلا اللہ كيف تمت هذه الخارقة » ولا كيف تم هذا الحادث الضخم ني تاريخ 
الأرض وتاريخ الحياة . وأما تكاثر الإنسان بعد ذلك عن طريق التزاوج فينم عن طريق التقاء خلية التذكير 
وهي النطفة بالبويضة » واتحادهما » واستقرارهما في الرحم في صورة علقة .. وي نبهاية المرحلة ا حنینیة حرج 
الطفل بعد عدة تطورات كبرى ٹی طبيعة الخلية الأولى ء تعد اذا نحن نظرنا إلا بتدبر اطول وا كبر من الاطوار 
الي يمر بها الطفل من ولادته إلى ان ينتهي اجله ء والي يقف السياق عند بعض مراحلها البارزة : مرحلة الطفولة . 
ثم بلوغ الأشد حوالي الثلاثين . ثم الشيخوخة . وهي المراحل التي ثل اقصی القوة بين طرفين من الضعف . 
دومنکم من يتوق من قبل » أن يبلغ هذه المراحل جميعاً أو بعضها . « ولتبلغوا أجلاً مسمى » مقدراً معلوعاً 
لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون . «ولعلكم تعقلون» .. فتابعة رحلة الجنين. ورحلة الوليد . وتدبر 
ما تشيران إليه من حسن الخلق والتقدير ٠‏ مما للعقل فيه دور كير . 

ورحلة الجنين رحلة عجيبة ممتعة حقاً . وقد عرفنا الكثير عنها بعد تقدم الطب وعلم الأجنة بشكل خاص . 
ولكن إشارة القران آلا ذه الداقة عد حرا اريعة عقر رتا آمر سشرقت النظر ... ولا مك آق فر عليه 
عاقل دون أن یقف يقل انامه يديره ويف فيه.. 

ورحلة الجنين ورحلة الطفل كلتاهما توقع على الخس الیٹری وتلم القلب الانسال ى ای يبئة وق اي 
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مرحلة من مراحل الرشد العقلي . وكل جيل يحس هذه اللمسة وقعها على طريقته وحسب معلوماته . فيخاطب 
القرآن مها جميع أجيال البشر .. فيحسون .. نیب أو ل سجس ! 

دعر بعلب علہا ورقی سقيفة القساء وظڈاظ . سی اليلق رلانقء سیا 

هو الذي يحي ويميت . فإذا قضی أمراً فإنا ہیں كن . فيكون ) . 

وتكثر الاشاء رة في القران الى ابی الحياة والموت اکا تلمسان قلب الاانسان بشدة وعمق الم ابيا الظاهرتان 
البارزتان المكررتان في كل ما يقع عليه خيس الانسان . وللاحياء والاماتة مدلول أكبر مما يبدو لأول مرة . 
فالحياة الوان . والموت الوان . وإن رؤية الارض اليتة . ثم رؤيتها تنبض بالحياة . ورؤية الشجرة ا جافة الاورای 
السام ي موسم ؛ ثم رؤيتها والحياة تنبثق منها في كل موضع › سیا وتورق وتزهر ؛ كما لو كانت 
الحياة تتفجر منها وتفيض . ورؤية البيضة . . ثم الفرخ . ورؤية البذرة ثم .. وعكس هذه الرحلة . . من 
الحياة إلى اموت > كالرحلة من الموت إلى الحياة .. كلها تلمس لتب وتستجيشه إلى قدر من التأثر والتدبر 
مختلف باختلاف النفوس والحالات . 

ومن الحياة والموت إلى حقيقة الإنشاء وأداة الإبداع . وإن هي إلا الإرادة يتمثل انجاهها إلى الخلق . خلق 
أي شيء . في كلمة «كن » .. فإذا الوجود ينبثق على إثرها « فيكون » أفتبارك الله أحسن الخالقين 


و اه ےج 
وأمام نشأة الحياة البشرية . وي ظل مشهد الحياة والموت . وحقيقة الإنشاء والإبداع .. ببدو ا لحدال ي 
آیات الله مستغرباً مستنكراً ؛ ويبدو التکذیب بالرسل عجیباً نكيراً . ومن ثم يواجهه بالتهديد المخيف في صورة 
مشهد هن مشاهد الميامة العنيفة : 

« ألم تر إلى الذين يحادلون ني آیات اللہ أن یصرفون ؟ لین كذيوا بالكتاب وا آرسلتا به زسلنا فسوف 
يعلمون . إذ الأغلال ني أعناقهم والسلاسل يسحبون » في 0 لحمم ثم في في النار يسجرون . ثم قیل لهم : این 
ما كنم تشركون من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا ء بل لم نكن ندعو من قبل شيا . كذلك يضل الله الكافرين 
ذلكم ما كنم تفرحون یل الارض بغر الحق ؛ ويا كنم تمرحون . ادخلوا ا آب جھم خالدین فیہا . فبئس 

ى المتكبر ين » . 

اه التعجيب من أمر الذين يحادلون ني آيات اللہ + في ظل استعراض هذه الآيات . مقدمة لبيان ما ينتظرهم 
هناك ! 

« ألم تر إلى الذين بجادلون ني آیات الله أنى يصرفون ؟ » 

« الذين كذيرا بالكتام وغا آرسلٹا به رسلتاً» . 

وهم کذبوا کتابا ادا ے ریعولا واا ولکہم انھا يكذبون بہذا كل ما جاء به الرسل . فهي عقيدة 
واحدة ے تتمثل بي اکمل صورها ش الرسالة ال یر 5 . ومن ثم فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول . . کل 
مكذب في القديم والحديث سم ٹا حين كذب رسوله الذي جاءه بالحق الواحد وبعقيدة التوحيد . 

» فسوف يعلمون‎ ١ 

ثم يعرض ماذا سوف يعلمون 

انبا الأهانة والتحقير ثي العذاب . لا مجرد العذاب . ( اذ الاغلال قي اعناقهم والسلاسل یسحبون » . 
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بہذہ المهانة كما تسحب الأنعام والوحوش ! وعلام التكريم ؟ وقد خلعوا عن أنفسهم شارة التكريم ؟ ! 
وبعد السحب والجر ني هذا العذاب وني هذه المهانة ء ينتهي بهم المطاف إلى ماء حار وإلى نار : 
١‏ ثي الحمم ثم في النار يسجرون » . 
أي ير بطون ويحبسون » على طريقة سجر الكلاب . أي یلا لهم المكان ماء حاراً وناراً موقدة . و إلى هذا ينتهون . 
وبيها هم في هذا العذاب المهين يوجه إلیہم التبكيت والترذيل والإحراج والإعنات : 
« ثم قيل لهم : اين ما کتم تشركون من دون الله ؟ » . 
فيجيبون إجابة المخدوع الذى انکشفت له دته » وهو پائس بر . 
و قالوا : ضلوا غا . بل ل نكن تدغو من قبل شيا . 
غابوا عنا فلم نعد نعرف لهم طریقاً : وما عادوا يعرفون لنا طريقاً . بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً . فقد كانت 
كلها اوهاما واضاليل ! 
وعلى إثر الجواب البائس بجيء التعقيب العام : 
وكذلك بضل الله الكافرين » . 
ثم يوجه إليهم التانیب الأخير : 
«ذلكم با کتم تفرحون ني الأرض بغير الحق ؛ وا کتم تمرحون . ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 
فيتس وی ا 
يامغيث ! واين اذن كان السحب ف السلاسل والأشاكل ع N‏ التحان واٹتار © مدو ا #انك عتلمة 
للدخول في جھم 0 .. ١‏ فیئس مثوى اکر فن » ہ۔ N‏ الكير زات هذه المهانة . وجزاء على الکر 
كان هذا التحقیر ! 


وأمام هذا المشهد . مشهد الذل والمهانة والعذاب الرعيب . وعاقبة الجدال نی آیات الله ء والكبر النافخ في 
الصدور . . امام هذا المشهد وهذه العاقبة يتجه السياق إلى رسول الله ملا الله عليه وسلم ‏ يوصيه بالصہر 
على ما يحده من كبر ومن جدال ٠ء‏ والثقة بوعد الله الحق على كل حال . سواء ارأه الله بعض الذي يعدهم 
في حياته ء او قبضه إليه وتولى الامر عنه . فالقضية كلها راجعة إلى الله : وليس على الرسول إلا البلاغ » وهم 
إليه راجعون : 

« فاصبر إن وعد الله حق . فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون» . 

وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق . إن هذا الرسول الذي يلاتي ما يلاي من الأذى والتكذيب والكبر 
والكنود » يقال له ما مفهومه : أد واجبك وقف عندہ . فاما النتائج فليست من أمرك . حتى شفاء صدره بان 
بشهد تحمق بعض وعيد الله للمتكبر ين المكذبين ليس له ان يعلق به قلبه ! انه يعمل وكفى . يؤدي واجبه و نمضي . 
الا لیس أهره ‏ وة لسے اک ان الآثر “قل نے واف کل ید اراد 

يا لله ! يا للہرتقی العالي . ويا للادب الكامل . الذی باخذ الله به اصحاب هذه الدعو . ی شخص رسوله 


الكريم . 


۴۹۱۷ 


سورة غافر 


وانہ لأمر شاق عل النفس اليشرية . أمر يحتاج إلى الضير عل أطواق القلب البشري العنيفة:... العله جن أجل 
هذا كان التوجيه إلى الصبر ني هذا الموضع من السورة . فلم يكن هذا تکراراً للامر الذي سبق فيبا . !نما كان 
توجيباً إلى صبر من دی جديد . ريما كان اشق من التسبر على الإيذاء والكبر والتكذيب ؟ ! 

ان احتجاز اکس الجر حن الرغبة ني أن وق یق اعد الله أعداءة واعداء دعوته ‏ بيا بقع علہا 
العداء والخصومة من اولك الأعداء اسر شديد غل الس صعمة اولك الدب لامي العالي ء والاعداد 
لهي لأصفيائه الختارين ؛ وتخليص النفس المختارة من کل شىء ما اقب آرت ۽ تی ولو 818 سنا الا نے 

هو الانتصار من اغآ دا الديق ! 


ولثل هذه اللفتة العميقة ينبغي ان تتوجه قلوب الدعاة إلى | در سی تج لنحاۃ ي خحصم 
الرغائب : التي تبدو بريئة في اول الأمر . ثم بخوض فيا الشيطان بعد ذلك ويعوم ! 


رج E‏ ر ق ر 5 - سس با سم تو عن ہے ا سے ع اعد 


ولقدار ار ہریت کک PS ph‏ وما کان (سول أن یا 


ہے ضر ي عبن سے بر سے س ہر ارال ے یس سے 


عَابَة | إن أ ذا دا جا اعی اللہ قضی باحق وحسر هتال المبطلونَ 2 الله الذى جعل لكر الا نعل 


3 5-5 سے ار لے پچ تی ضر و خر لے ے سے سے ھے چ اس سے سے سے لفاك 


لتر كبوأ متب ومنها نا ون 9 ولك فیہا متافع ولتبلغوأعليا حاجة فى صدو رف وعلیہا وعل الفلك 


لے رر بر خرس كير لير یق عم اعد عم 


تحملون 49 ویر یک اہ قای ۶ار بت الله شون زی أف 1 یروا فى الأرض فینظروا کیش کان 


لمن کے سے مم ر سے نے ہے کا یی مر سے ار 2 


علقبة الین من كيل انو اکر ہم واشد قرة وكاثاراق الا رض فا اغ عنهو ما کاو سسبو د 


کو وس سے سے قي کچ و ور رر رر کے و ا اس تق خی سے اک 


فما جا تم رسلهم الئل تفرحوأيها عندهم من الما وحاق بم ما كانوأبهء سرون 5 فلتأ 


سرک سج حر تج سم اس سرک س3ع عير جر عن سے قر ره سوم می ری :7 اسر سیو س ار سر سر ري س رر اس و 2ی 
راو باسنا قالوا “امنا بالله وحده, و مرا عما کا بے مشر کین AD‏ فلم يك ينفعهم إیملنہم لما راوا باسنا 
ار حر و فص وت صرح تو سر ري س گر حم 

ات ا الى لد متقاق ساد وش الك آلکلفرون رج 


هذا الشوط استكال للتعقيب ہی اخر الدرس الاضی . استكمال لتوجيه الرسول - صل الله عليه وسلم - 
والمومنين إلى الصير حی بادن الله : و بتحقی و تيده ووصده ي سو! ء تحمق دا یق حیاته - صلل الله عليه 
وسلم سام استاخر بعل وفاته 1 فالامر لیس أمره 3 !ما هو اسر هده العشيدة والمو منين سپا واا فسأ 3 المسشكر 8 
عنها . والحكم في هذا الامر هو الله . وهم الذي يقود حرکتہا ويوجه خطواتها كما يشاء . 


فاما هذا الشوط ا لحدید لق م به السورة بت فستطرۃ 5 عر ضن جوانب اخری من هذه الحميقة . 


ت سے 


۳۰۹۸ 


الجزء الرابع والعشرون 


ان قصة هذا اید قصة طو بله وقد ممه ْ وم لا برسالة الإسلام ورسوله 55 عليه الاه والسلام ‏ فقبله 
كانت رسل ر تس الله يديم عليه وبعضهم ف پتسصین غاي ؛ وكلهم ووجھوا بالتکقیب والاستكبار ٠‏ و كلهم 

طولب بالابات والخوارق . وكلهم ممی لو ا الله محارقة يذعن ھا المكذبون ولگ مان ایة الا باذن الله 
في الوقت الدي بر بده الله . فهي دعوته > وهو يصرفها كيف يشاء . 

على أن ايات الله مبثوثة في الكون ء معروضة للانظار في كل زمان ومكان . يتحدث منہا هنا عن الأنعام ء 
والفلك ٠‏ ويشير اشارة عامة الى سائرها الذي لا علك إتكارة احد . 

وخم السورة بلمسة قوية عن مصارع الغابر ين ٠‏ الدين وقفوا موقف المكذبين ع وعرهم ما کانوا فيه من 
القوة والعمارة والعلم 5 ٹم اکر کی منة الت 2 ١‏ فلم يك ينفعهم إ امهم لما رأوا باسنا 3 سنة الله الي قد خلت ف 
عباده ؛ وخحسر الك الکافرین £ 

لہ الا یقاع جع م اس الي دلوت كلها على المعركة بین الحق والباطل ٤‏ والا عان والکفر > والصلاح 

5 8 ى7 

١ ۱‏ و سا رس من لنٹ امم من قصصنا عليك > ومنهم من مم نقصص عليك ؛ وما كان لرسول 
ان بائی باية الا باذن الله > فاذا جاء امر الله قضی بالحق » وخسر هنالك المبطلون » .. 

ان هذا الامر سوابق كثيرة ء قص الله على رسوله بعضہا تي هذا الكتاب : وبعضہا لم يقصصه . وفما قصه 
من أمر الرسل ما يشير إلى الطريق الطويل الواصل الواضح العالم ؛ وما يقرر السنة الماضية الجارية التي لا تتخلف ؛ 
وما بوصح حصبقۂہ ۴ اة ووظغة 1 لرسل وحدودھا ادق ایصاح : 

لسوت توكيدها فی النفس ء وتنکی جلما لقروها كريرا شديدا : 

: وما کان لرسول ان د با بانة 2 بادن الله لا 

فالنشس البشرية .ولو كانت: نفس رسول تتم ى وترغب أن تستعلي الدع واق بدعن فا الگا وق عريعا . 
فتتطلع | فى ظهور الایة الخارقة الى تقھر كل مكابرة ولک د ی مرا ماف الختا روك بالصير المطلق + 
ویوا الفسيع عليه ؛ ۰ فسنْ ن هم لق ایس هم E‏ | الام سىء 0 وظيفتهم شهي عند حد البلاع ا وان 
جے> الا ية هو الذى نتولاه كيا بر بد . لتطمئن قاو بپ وتبدا وت : ويرضوا بكل ما يتم على ایدیہم ويدعوا 
الأمر كله بعد ذلك لله . 

و رہ کی لاک ان يدرك الناس طبیعة الألوهية وطبيعة النبوة 3 Shs‏ لرسل بشر مہم 3 اختارهم الله ۓ 
وحدد هم وظيفتهم وما هم عادر ين ولا محاولين ان بتجاو ز وا حدود هده الوظيقفة - 

كذلك ليعلم الناس أن تاخير الآيات رحمة بهم ؛ فقد قضى في تقديره بان يدمر على المكذبين بعد ظهور 
الايات : وادن فهى مهله + وهی من الله رحمة : 

و قاذ جاء آمر الله قضی بالسق ویر ختالك الميطلوك 6 .: 

ولم يعد هناك مجال لعمل ولا لتوبة ولا لرجعة بعد قضاء الله الأخير 
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ثم ہو حه طلاب الخوارة فى إلى اباك الله الحاضرة الى ی بنسون وجودها بطول الألفة . وهى لو تدبر وها بعض 


۳۰۹۹ 


سورة غافر 


هذه الخوارق الى يطلبون ؛ وهى شاهدة كذلك بالألوهية ؛ لبطلان أي ادعاء بأن أحداً غير الله خلقها » وأي 
اطا کات باب علوت بل عالق ملس مرق + 

١‏ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها » ومنها تا کلون . ولكم فيها منافع ؛ ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركمء 
وعلیہا وعلى الفلك تحملون . ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون ؟» . 

وخلق هذه الأنعام ابتداء آیة خارقة كخلق الإنسان . فبث الحياة فيها وتركيبها وتصويرها كلها خوارق ء 
لا يتطاول الإنسان إلى ادعائها ! وتذلیل هذه الأنعام وتسخيرها للإنسان » وفيها ما هو أضخم منه جسم واشد 
منه قوة » وهو جعلها : « الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها » ومنها تأ كلون ... » . وهذه لا يستحق 
الاحترام ان يقول قائل : انها هكذا وجدت والسلام ! وإنها ليست خارقة معجزة بالقياس إلى الإنسان ! وإنبا 
لا تدل على الخالق الذي انشاها وسخرها عا اودعها من خصائص واودع الانسان ! ومنطق الفطرة يشر بغر 
هذا اللحدال والمراء . 

ويذكرهم با في هذه الایات الخوارق من نعم كبار : 

. » ولتبلغوا علیہا حاجة في صدوركم . وعلیہا وعلى الفلك تحملون‎ ٣٤ رن‎ Fest aD 

والحاجات التي كانت ني الصدور واي كانوا يبلغونها على الأنعام هي حاجات ضخمة ني ذلك الزمان . قبل 
نشوء كل وسائل النقل والسفر والاتصال إلا على هذه الأنعام . وما تزال هناك حاجات تبلغ على هذه الأنعام 
حتى اليوم وغد . وهناك حتى اللحظة اسفار في بعض ال لجبال لا تبلغها إلا الانعام مع وجود القطار والسيارة 
والطیارة : لانہا مجازات ضیقة لا تتسع لغير اقدام الانعام ! 

«وعلها وعل الفلك تحملون » . 


وهذه كتلك ایة من ايات الله . ونعمة من نعمه على الإنسان . وسير الفلك على الماء قائم على نوامیس وموافقات 
في تصم هذا آلگرت : ماه وارضه ۔ اباسه:وماقة: . وق ية أقياثة وصاصھ . لأ بد أن توعد سی عك 
ان يسير الفلك على الماء . سواء سار بالشراع ام بالبخار ام بالذرة ء ام بغيرها من القوى الى اودعھا الله هذا 
الكون » ويسر استخدامها للإنسان .. ومن ثم تذكر في معرض ايات الله ٠.‏ وي معرض نعمه على السواء . 

وكم هنالك من آیات من هذا النوع الحاضر التناثر في الكون ؛ لا ملك إنسان أن ینکرہ وهو جاد : 

ويريكم اباته فاي آبات الله تتكرون ؟ » 

نعم ان هنالك من ينكر . وهتالك من جاذل ف ابات الله . وعتالك من جاذل بالباطل لیذحض به الحق : 
ولک احد! من هؤلاء لا ادل الا عن التواء » او عرص © أو کار ع 7 مغالطة ؛ لغارة ا نے غير الحعيقة . 

عنالك من جادل لأنه اطاغية. كفرعوة وامثالة ء تى غلل ملکە ا وۓفی عل عرشه ۔ لان عذا الغرشن 
یقوم على أساطير يذهب بها الحق » الذي يثبت بثبوت حقيقة الألوهية الواحدة ! 

وهنالك من يجادل لأنه صاحب مذهب في الحكم كالشيوعية يتحطم إذا ثبتت حقيقة العقيدة السماوية في 
نفوس البشر . لأنه يريد أن یلصق الناس بالأرض ؛ وان يعلق قلوبہم بمعداتهم وشہوات أجسادهم ؛ وان 
بفرغها من عبادة الله لتعبد المذهب: او تحبد الزعم ! 

وهنالك من يجادل لأنه ابتلي ب يطرة رجال الدين ‏ كما وقع في تاريخ الكنيسة بي العصور الوسطى - ومن 
ثم فهو يريد الخلاص من هذه اأميطرة . فيشتط فيرد على الكنيسة إھ مھا » الذي تستعبد با مه الناس ! 


1۰۰ 


الجزء الرابع والعشرون 


وهنالك أسباب وأسباب ... غير أن منطق الفطرة ينفر من هذا الجدال » ويقر بالحقيقة الثابتة في ضمير 
الوجود ؛ وال تنطق بها ايات الله بعد کل جدال ! 
و ہے ےچ 

وني الختام يحيء ذلك الإيقاع القوي الأخير : 

١‏ افلم يسيروا في الأرض » فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا أكثر مم وأعد قوة وآٹاراً 
في الأرض » فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا عا عندهم من العلم » وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون . فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده » وکفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ینفعھم 
إعانهم لما رأوا باسنا . سنة الله التي قد خلت في عباده . وخسر هنالك الكافرون » . 

ومصارع الغابرين كثيرة في تاريخ البشرية ٤‏ ويعضيا ما تراك له اثار تحكي قصته ؛ وبعضها حفظته الروایا 
عل الآلسنة » أو حفظته الأو راق والكتب نبو جار لو واب اليما » لما فا يت 
ثابتة في خط سير البشرية ؛ ولا ها كذلك من ي اس الإتسائية. ضبق حیت . والقران عخاطب الفطرة 
ما يعلمه منزل هذا قرآن من حقیقة الفطرة » وسار ومداخلها » وأبوا.ها التي تطرق فتفتح » بعضها بعد 
نقرة خفيفة وبعضہا بعد طرقات كثيرة إن كان قد ران علا الركام ! 

وهنا یسام وينشطهم للسير في الأرض » بعين مفتوحة » وحس متوفر: » وقلب بصير لينظروا ویتدبروا ما 
كان في الارض قبلهم ؛ وما يتعرضون هم لجريانه علیہم : 

۱ افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟۱ . 

وقبل ان یذ كر كيف كان هذه العاقبة » يصف حال الذين من قبلهم ء ويقرن إليها حالم هم لتم الموازنة » 
وتم العبرة : 

د كانوا أكثر منهم › وأسّد وة وآثاراً ى الأرض ٭ . 

توافرت لمم الكثرة والقوة والعمران . ومن هؤلاء اجيال وام كانت قبل العرب » قص الله على رسوله بعضہاء 
وم یقصص عليه بعضها . ومنہم من كان العرب يعرفون قصته ويمرون باثاره . 

دما أغنى عنہم ما کانوا یکسبون » . 

ولم تعصمهم قوة ولا كثرة ولا عمارة ء ما كانوا يعتزون به ویغترون . بل كان هذا هو اصل شقائھم . 
وسبب هلا كهم : 

از قلما اغ نهم رسلهم بالہنات قروا عا عندھم من العلم ؛ 

والعلم - بغير إيمان ‏ فتنة . فتنة تعمي وتطغي . ذلك أن هذا اللون من العلم الظاهري يوحي بالغرور ء 
اذ يحسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه ملا ی قرى ضخظ + و للك مقدرات عظيمة » فيتجاوز بنفسه قدرها 
ومكانها ! وينسى الآماد الحائلة التي بجھلھا . وهي موجودة في هذا الكون ؛ ولا سلطان له علیہا . بل لا إحاطة 
ہا . بل لا معرفة له بغير أطرافها | القر ببة . وبذلك ینتفخ فيأخذ اکثر من حقيقته . ويستخفه علمه وينسى 
جهله . ولو قاس ما يعلم إلى ما مجهل . وما يقدر عليه تي هذا الكون إلى ما يعجز حتى عن إدراك سره لطامن 
من كبر يائه » وخفف من فرحه الذي بستخفه . 


2 


وهو لاء فر جوا عم عند هم من العلم ۱ واس اوا يمن يذ كرهم ما وروا : 


۲۰۹ 


سورة غافر 


« وحاق بهم ما کانوا به يستبزئون » ۔ 

ولا ایوا جا سن الله »> سقط عنہم القناع و راف گیا عدي الق ور :2 مارفا جا كاترا كروت ٤ہ‏ ۔وافروا 
بوحدانية الله » وكفروا بش رکائھم من دونه . ولکن الأوان كان قد فات : 

و قلما روا باسنا قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إا ہم کا واوا باستا ©:. 

ذلك أن سنة الله قد جرت على أن لا تقبل التوبة بعد ظهور بأس الله : فهي توبة الفزع لا توبة الإيمان : 

. » سنة الله التي قد خلت في عباده‎ ١ 

وسنة الله ثابتة لا تضطرب ولا تختلف ولا تحيد عن الطريق . 

« وخسر هنالك الکافرون » . 

وغلى هذا المشبد العنيق . مشہد باس الله ياخيذ المكذبين . ومشهدهم يستغيثون ويفزعون ؛ ويعلنون كلمة 
الإذعان والتسلہم . نحتم السورة . فيتناسق هذا الختام مع جوها وظلها وموضوعها الاصیل . 

ولقد مررنا في ثنايا السورة بقضايا العقيدة الى تعالحها السور المكية : قضية التوحيد » وقضية البعث ؛ وقضية 
الوسي .. ولكلبا لم تكن هي موضوع السورة الیارز . إغا “كانت الع ركة بین الحق والباطل .+ والاهان والکٹر ؛ 
والصلاح والطغان »> هي البارزة ء وكانت ملامح المع ر كة هي الي ترسم « شخصية السورة » .. واتہا المميزة ها 
و موز ارات ب 
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سے ئل التمرات 


او ار ے ہر سے خی ہے عم اھر 


حم تق ازيل من حملن ارحب د كتنب فصلات #اينعه, قرةاناعر سا لوم يعون ری 


سے نے سے ہے 3" سے © سے عبر فی کے سے رارق ہے سرا چ سے جر سے عر رہ 


امیرا ونڈیرا قاع ض | رهم فھم لا :سمعون و وقالوا وت ف اکن کا تد عونا لے وف َاذَائنَ 

ويك جاب قار انتا عون عوم كل فا آنا بر ملك و بيجع إل فا ھکر 
وو ہس مھ ھی ی کا رو ا او 

واحد قاستقیموً ليه وأستغفروه وو بل للمشركين 6 الین لا تون الز گر وهم بالآضرة هم کلفرون دق 


53 عير ہے الم سی ال 


إن ا الین انوا واوا ا الصللحت فم اہم غير منوں ری 


لے جج لے س وار سے ہج سے ع سرس سے سے لے 2 سے سر حر لحيل 


٭ فل انکر لتكفرون الڈی خاق اض ف ,ومين ونجعلون ا ا كلك رب الین 


تھے سے سی خی یئ سے سے دم تی کے کا و 


وجعل فا رواسى من فوقها سا اقوتہاق e‏ سوا٤‏ للسايلين و م آستویٰ 


رع 
ہر ر کے ر عر ال رای م س س وغچ ع سر سر منج سر LG‏ سے کا 2 ار عد E‏ 


اع 


جر ے سے عق اسر ا سے اص ررس سے سے سے ا گے سے سے سے نے سے تين 


مملوات فى یوسین وأوحئ فى كل سماو ۽ اهمها ور تا کا الما - با میم و اطا ذلك تقد را لعزيزٍ 


سے کت 
العلم J‏ 1( 
ال سے 
سی ہے اهم وی ع را د £ ا ارو مر سے کے سے سے حے سے سال عم سے سے “دار ل ار قر 7 ضرعي 2 


فان اع ضوا سسس سی جچبیی بی ٹ0 إِذ جاءتهم الرسل من بين اید مم 


سے چ راع سے سے ge E‏ ع چ ےق 


ومن خَلَفَھم الا کس نو وا إلا الوا لو شا ربا ازل ما نا ما رسلح بده گلفرون خی فاماعاد 


سے و ات "نے و ر 2 کسر - سكي جح سے ر ے رضم پک حر ار اعد 


فاستكير وأ فی الأرس شر اش واا م اش تا 21 برو ان آله الذى خلمهم هو آشد منہم 


“۰۴۳ 


سورة فصلت 


22 حم فارسا یرم سے مر نے خرص ص 
مسري نے بے ار ےت س E‏ سے سے ار سے ار کسر ھ7 ار عاضر ج صسررے رج ےج عر سر 


الحیوٰۃ ہت تعب الب 9 اليه رت مود e‏ اع 


م جر بر واا سر ہت قير اص و چ یچ اسر سر یہ عم ےھ وا سے ارچ سرت 


ضر سر سے سر ار ضر سے ہے مروال ار بی سر کلام ترك و 
نك أل إن ان فك يلون چ“ ا ۔اجاواآی ظوم ضس رورغم 
ررر سر گر و سر سے TT‏ سر ےن مر اکر عر 


وجلودھم : يا کاو مات 690 وقالوا جلودهم لم شہدم علینا قالوا اطا الله ۾ لد أنطق كز 5 وهو 


سر اس س ا چ خاس سے ار ے سے سے کے سر چا سرس مرسے کے سرے گ8ر کے سے کا مر ار کرس لر ار کي 
حلم أو مر و لے رجعون نیچ وما كنم اسمتروں آن یہد علیکر سعکر ولا ابصار در ولا ساد 5 
ضر بر ري کا کے سسس سے سر عم سے ہے رد کے سے عم ربعي 20 سے ہے اث ہے سے 


وللکن ظننۃ أن الله ا یعلم گرا فا ہت ولک ظنکر الى تلم , ربك اردٹٹر فاصبحتم من 


سرو ار پچ عرس ار بی ہے الس رس اص اص اس سی جع بے سے سراچ 


امیر © یشو را اتی سس سب سسی 


Ese‏ 1 ۳ ہے سے سے عر خا سر گر ع ہے ضے سے سے ہے ل 2 ہے 


كح بث لك رار و ہر ہرے راق ير سے سس سم سے سے ار و سرس مور 


pee‏ او یرایت یر سام عذابا 


EP 2‏ ا ا 


75 سر ر ي ساس س _ سور ص 
ما كانوا بعايلتتا جحدون © 


ج اس عم ےم 8 مر جس بم جا ص ہے نر سے سی ہے نے ہے سے ہے گل سے صر عد 
وقال الذین کفرواً ربنا ار ادن اه من لن وآلإیں تجعلهما تحت اقداتا لیکونا من 
چ گے اس ص 2 ےر سے سے لی پر سرک صر رہ سر شر م سج ہے سرس لی ي تر صرصرج ر سے لكر بج سے حر راہ 
الأسفلين © إن الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقلموا نتنزل دين افوأ ولا گمزنوا واٹروا 
سے سے لے ای سے ای سی 2 چ رقي سی 


نة لی كنتم توعدون ر تحن اولیاؤ قر فى ية ا وف رة وک فيها ما ساوج الس 


سرس رع سے سج لي اتير اس ے سے ار 


ایو رر 592 


صر چ E‏ ج ص گر مر کے وس سے ال 


ےڈ ر قل ی مف غ ی ےک ی 


ولا لت امہ ائ انت کے لی سك و یٹ عد'وۃ کا نه ولى کہ رہ 


۳٤ 


الحرء الرابع والعشرون 


ضر سے مر پ سرس ال ری سے ا اسر الق ری س اص 


اين صبروأ ومايلقّھا إلا ذو حظعظب © و ما رغنك من الشيطان اتا تدر هنو لسميح 


لْعَلِم © 


قضیة العقيدة بحقائقها الأساسية هى الى ثعا ھا هذه السورة .. الألوهية الواحدۂ . والحیاۃ الآخرة ۔ والوحی 
بالرسالة . يضاف اليا رظ النعرۃ الى اق وق ادا 1 

وکل ما ي السورة هو شرح هذه الحقائق ٠‏ واستدلال علي . وعرض لآبات الله في الائفس والآفاق » وتحذیر 
من التكذيب بها » وتذكير بمصارع المكدذبين فى الأجيال السابقة » وعرض لشاهد المكذبين يوم القيامة . وبيان 
أن المكذبين من الجن والإنس هم وحدهم الذين لا يسلمون بہذہ الحقائق ولا يستسلمون لله وحده ؛ بيا السماء 
ولا رض والشمس والقمر والملائكة ... كلهم يسجدون لله ويخشعون ویسلمون ويستسلمون . 

فمن رة الال وة الواحدة يرد ني مطلع السورة : و قل إِنھا انا بشر مثلكم یوحی إلي انھا لمکم إله اعت : 
یی الد کظرو یلق الد ےتت× .. و : «قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ومجعلون 
له أنداداً ؟ ذلك رب العلمين » .. ويحكى عن عاد وئمود أن رسلهم الت لم هذه السثيقة اشا : « الا تعبدوا 
إلا الله » .. وفي وسطها يرد : کا e‏ للشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن » .. وي نبايتها يرد 
عن الحقيقة ذاتها : ہ ویوم يناديم أين شركائي ؟ قالوا : اذناك ما منا من شہید » . 

وعن قضیة الاخرة یرد ہدید للذين لا يؤمنون بالاخرة : « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة 
هم كافروك). . وتم بقوله : « الا إنهم في مرية من لقاء ربهم » الا إنه بکل شیء محيط » .. كما يرد د كر 
عله القضية ق مشاعد افراھ یس عرعى کا رکم لہا ع عل اک ر 0 د بل إن عذا الطريق اشد 
نر دا هذه القشية و تشخصاً. 

وعن قضية الوحي يرد كلام كثير يكاد یجعل هذا الموضوع هو موضوع السورة الرئيسي . فهي تفتتح به في 
فصل 2 ومجم تزيل من ارعن ارج کاب فصلت آیاتہ قرآناً عر بياً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فاعرض 
اكترهم فهم لا یسمعون . وقالوا : قلوبنا في ا كنة مما تدعونا اليه » وئی اذاننا وقر » ومن بیننا وبينك حجاب »> 
فاعمل إننا عاملون . قل : !نما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ... » ... وني وسطها بجيء عن استقبال المشركين هذا 
القران : « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون » .. ثم يرد تفصيل كثير لهذا الاستقبال 
والرد على اقوا مم فيه : « إن الذين روا بال کر نا امهم + راہ لکتاب عرير ١‏ لا راہ الباطال ھن بین يديه 
ولا مق نخلقة. ‏ تاريل من جک سید . ما يقال لك : إلا ما قد فد قیل لترسل من قبلك . إن ربك لذو مغفرة 
وذو عقاب الم ول ام قرانا اعحما فالا : ارلا فمل ااي ابی وري 3 ؛ هو للدي اما 
هدى وشفاء » والذين لا يؤمنون في آذانہم وقر ؛ وهو علیہم عمى . أولئك ينادون من مكان بعيد ... » .. 

وأما عن طريقة الدعوة وخلق الداعیة فیرہ قوله : و ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالعاً + وقال : 
إنني من المسلمين . ولا تستوي الحسنة ولا السيئة . ادفع بالتی هي أحسن ء فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه 
ولي حمم . وما يلقاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
اللہ » إنه هو السميع العليم » . 

اھ 


هذه القضايا تعرض في حشد من المؤثرات الشعور ية العمیقة . تعرض ني ا مجال الكوني الحافل بالآيات العظام . 
وتعركى ف تا الشس البشرية ١‏ العجيبة التكوين . وتعرض في مجال بشري من مصارع الغابر ين . وأخيراً تعرض 
في جو من مشاهد القيامة وتأثيرها العميق ؛ وبعض هذه المشاهد فريد ثي صوره ومواقفه يثير الدهش الشديد . 

ومن بین المشاهد الكونية في هذه السورة مشبد الخلق الأول للأرض والسماء بكثير من التفصيل امثير : « قل 
اإنكم لتکفرون بالذي خلق الأرض : ي يومين وتجعلون له أنداداً ؟ ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسی من 
فرقها وبارك قبا وقدر قا توا ة في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي دخان نا رر 
ائتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا آتینا طائعين . فقضاهن سبع سماوات ف پوق + فاو في كل سياء ارقا ۔ وز یا 

السماء الدنيا پمصابیح وفطلا . ذلك تقدیر العزيز العليم ق س معن يتا كذلف یات الليل واؾا والشمس ۳ 
وعبادة الملائكة وخشوع الأرض بالعبادة ونبضها بالحياة : « ومن اياته الليل واللہار والشمس والقمر . لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إياه تعبدون . فان استكبر وا فالذين عند ربك يسبحون 
له بالليل والنہار وهم لا ساست ۔ وٹ ماك آقف قر الأرض خاشعة + قاذا أنْزلنا غليها الماء اهترث ورہٹ . 
إن الذي أحياها لمحي الموتى ء إنه على كل شيء قدير» .. أما النفس البشرية فیکشف عن حقيقتها ني هذه 
السورة » وتعرض على أصحابها عارية من كل ستار : ہ لا يسأم الانسان من دعاء الخير » وإن مسه الشر 

فيؤوس قتوط. + ولقن أذقتاه رحمة منا من بعك ضراء مسته لقوق : هنذا لى + وما اظن الساعة قائمة ء ولق 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى » فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذیقنہم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا 
على الانسان اعرض وناى مجانيه » وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » . 

ون سی الغابرین يصور سرع عاد ومصرع مود : و فاما عاد فاستکر وا ف الأرض بغر الحىٌ > 

وقالوا : سن دة منا قوة ؟ ا لم يروأ أن الله الذي خلفهم هو اشد مہم قوة ء وكانوا با یٹنا ححدون . فارسلنا 

علیہم ريحاً صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في | الحياة الدقيا ولعذاب الضرة آغزی رس لا 
بنصر ون .ا قود فهديناهم فاستحبوا العمی على الهدى > اغا صاعقة العذاب اطون ما كانوا يكسبون . 
وتجینا الذين آمتوا و گائرا متقوت 4 . 

ومن مشاهد القيامة المؤثرة في هذه السورة : «ويوم بحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إذا ما 
جاءوها شبد علہم سمعهم وابصارهم وجلودهم عا كانوا يعملون . وقالوا لحلودهم : لم شهدتم علينا ؟ قالوا : 
أنطقنا الله الذي انطق كل شيء . وهو خلقكم اول مرة ء وإليه ترجعون » .. ومنہا كذلك مشہد الحنق الواضح 
من المخدوعين على الخادعين : ١‏ 5 الدين قرو 2 ربنا ارثا اللذين اضلانا من الجن واللإنس » مجعلهما تحت 
اقذامقاً ه لیگوتا مد الا سان 


وهكذا تعرض حقائق العقيدة ‏ ثي السورة ‏ في هذا الحشد من المؤثرات العميقة . ولعل هذا الحشد المنوع 
من تلك المؤئرات يصف جو السورة » ويصور طابعها > ويرسم ظلاها .. والواقع ان القلب بجد انه مند مطلع 
السورة إلى ختامها امام مؤثرات وإيقاعات نجول به ثي ملكوت السماوات والارض > وتي اغوار النفس ؛ وني 
مصارع البشر ؛ وش عام القيامة ٠‏ وتوقع على اوتاره ايقاعات شتى كلها مؤثر عميق . 


وجري سياق السورة بموضوعاتہا ومؤثراتها في شوطين اثنين » متّاسكي الحلقا 


۰۲ 


الجزء الرابع والعشرون 


القوط. الأول يبدا بالآيات الى دت عن مويل آلکتاے وطہت وسقت القر كن مله . ولا قصد عطق 
السا والارض , اة جاد ورد . فشہدھم نی الآخرة تشہد علهم الأسماع والأبصار والجلود . ومن هنا يرئد 
إلى الحدیث عنہم بي الدنيا وكيف ضلوا هذا الضلال » فیذ کر ان الله قيض لمم قرناء سوء من الجن والاإٴنس 
يزينون هم ما بين 59 وما خلفهم ۔ وهن آثار هذا قوم ٠‏ لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون 
ثم موقفهم يوم القيامة حانقين على هؤلاء الذين خدعوهم من قرناء الجن والإنس ! وعلى الضفة الاخری الذین 
فالوا : ربنا الله ثم امتقاموا . وهؤلاء تتنزل عليهم الملائكة ‏ لا قرناء السوء ‏ يطمكنونهم ویبشرونہم ويعلنون 
ولايتهم لهم ي الدنيا والاخرة . ويل هذا ما جاء عن الدعوة والداعية .. وبذلك ينتهي هذا الشوط . 

ويلية الشوط الثاني یتحدث عن ابات الله من الليل والنبار والشمس والقمر والملائكة العابدة » والأرض الخاشعة: 
والحياة الي بتز فيها وتربو بعد الموات . ويل هذا الحديث عن الذين يلحدون تي اياث الله وشي كتابه » وهنا 
يجيء ذلك الحديث عن هذا الكتاب . ويشار إلى كتاب موسى واختلاف قومه فيه . ويوكل أمرهم إلى الله بعد 
الأجل المضروب . وهنا يرة حديث عن الساعة واختصاص علم الله بيا . وعلمه عا تکنہ الأكمام من تمرات ؛ 
وما تكنه الأرحام من انسال . ويعرض مشہد الكافرين وهم يسالون عن الشركاء . يلي هذا الحديث عن النفس 
البشرية عارية من استارها . ومع حرص الإنسان على نفسه هكذا فإنه لا يحتاط لحا فيكذب ويكفر » غير محتاط 
ما بعقب هذا التكذيب من فمار وغذاب , 

وتم السورة يوعد عن الله أن که لاس عن آياته في الأنفس والآفاق حتی يتبينوا ويثقوا : « ساريم 
ياتتا فی الآفاق وني أنفسهم حتی يتبين لهم أنه ال . أو .م رت يربك أله عل كل کی شید , آلا اٹم 
فى صرب مع کرس ا رگل کی 

وتم السورة بهذا الإيقاع الأخير . 

والآن بدا في التفصيل .. 

ف اخ ےج 

١‏ حم . تنزیل من الرحمن الرحيم . کتاب نات ابات قر آنا ر با لقوم يعلمون . كيرا وشیا فاعرض آ2 رهم 
فهم لا یسمعوت . وقالوا : قلوبنا في أكنة با تدعونا إليه © وي آذاثنا وقر .+ ومن بیننا وبیتك حجاب , فاعمل 
إثنا عاملوت . قل انا آنا بشر متلكم » يوحى إل آنھا إلمحكم اله واحد > فاستقيدوا اليه وامتنفروہ ۽ وويل 
للش کاز ان الدين إيا يؤتون الركاة ۱ وهم بال هم کافر ون تن الذين اموا وعملوا الصالحات هم 5 
غير ممنون » . 


سے الحديث مین الافتتاح بالاحرف الممصعة ف سو ر شتی 1 وت ار ھذا الافتتاح + و حا. حم آ83 نے یتسشی 
مع طر يقة اس نی تكرار الآفارة إلى الحقائق کے بلسی ا اب القری ۔ لان قطرة هذا القلب تحتام 


ت 
۔ 


ی العكر او بطرق کر ليت اة ری یہ 


1 
ا‎ 
E 


إلى تک ٹر اتی اذا ال كله الا ہے ٤‏ ء0 
ای حسم ١‏ ضر مین 5 عليه الآمد ؛ وهو بحتاج آبتا 


شعو ر له فيك . وال أن با هلا اع ها اوت 8 فص نه م“ خحصائصض و استعداداٹ . وف ما | بعلم حال 
ےی سے ہے - ا = ی 1 یا لے نيا 52 اس سےا د ۱ 


هلدا القلب ومدسرفه جما یشاء . 


سیا پر 


1 ول من ١‏ ا حمن الرحم ۱ ۔ ,ةا ١‏ حا . ميم 1 اسي للسورة . اھ 03 ات لق _ اد ا سا من جنس الا حرف 


الي ضیح ٥‏ اد هادا ار 9 :ی تمع مستد! کے و 0 تنر يل فو الرسجهية الرحيم 1 حار ادا 5 


وذ کر الرحمن الرحم عند ذ کر ا الكقاب ١‏ يشر ای السفة الخالبة ى هذا افتزیل . صفَة الرحمة:. 


۳۱۰۷ 


سورة فصلت 


زعا سن شك أف كزيل هذا الكتاب جاه وحمة للطاع . وة لمق اميا به واتبعوه ورحمة كذلك لغيرهم . 
لا من الناس وحدھم ر ولك اللا اه جا ققد سو ا الخير للجميع وای ف 
حباة البشرية ا ونتصور اہ : ومدر کا تہا م وخط سیر ها : وم بقتضصم ف صن عل آل بد اا كان تاثیرہ 
عا لميا ومطردا منذ ان جاء إلى العا مین . والذين يتتبعون التاريخ البشري بإنصاف ودقة ؛ ويتتبعونه في معناه الإنساني 
العام » الشامل لجميع اوجه النشاط الإنساني » يدركون هذه الحقيقة » ويطمئنون إليها . وكثيرون منہم قد 
سجلوا هذا واعترفوا به في وضوح . 

و كتانب فضت ابات قراتاً را لعوم یعلمون » . 

والتفصيل المحكم » وفق الأغراض والأهداف ٠‏ ووفق أنواع الطبائع والعقول : ووفق البيئات والعصور » 
ووفق الحالات النفسية وحاجاتہا المتنوعة .. التفصیل المحكم وفق هذه الاعارات س وا یق هذا الکتاب . 
وقد فصلت هذه الآيات وفق تلك الاعتبارات . فصلت قراناً عربياً ‏ لقوم يعلمون » .. لديهم الاستعداد للعلم 
والمعرفة والتمييز 

وقام هذا القران يؤدي وظيفته : 

)۸ يرا ونا + . 

بكر الین العاطن > ودر «لكدين السفن ے وین اساب الشرى واساب الانذار + بأسلويه الغرق 

لن ی لیم ار ۔ ول کی ن أكثرهم مع هذا لم يقبل ویستجب : 

« فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ؛ 

وقد کانوا بعرضون فلا يسمعون فعلاً ء ويتحامون أن يعرضوا قلو ہم لتائیر هذا القرآن القاهر . وكانوا 
يحضون الجماهير على عدم السماع كما سيجيء قولهم : « لا تسمعوا لهذا ف والغوا فيه لعلكم تغلبون » .. 

اسان كانوا يسمعون ؛ وکانہم لا يسمعون ء لأنهم يقاومون أثر هذا القرآن في نفوسهم ؛ فکاأنہم صم لا 
یسمعون ! 

وقالوا < قلوینا في اکنا تھا تدغونا اليه » وف آذانتا وقر » ومن بيبا وبيتلك حجاب » فاعمل اننا عاملوث » .. 

ڈالرا هذا اساتا نے الاد + رتا للرسول - صل الله عليه وسلم - ليكف عن دعوتهم ؛ لا کانوا بجدونہ 
ف قلو بهم من وقح کلماتہ > على حين يريدون عامدین ألا یکونوا مؤمنین ! 

قالوا + قلوينا في أغطية فلا تصل الیہا كلماتك . وق أذائنا صمم فلا تسمع دعرتك . ومن يا ويلك 
حجاب »> فلا اتصال بیننا و سنك جس E‏ ہے . نهم قالوا غير قیال ٤:‏ 
لا انبالى قولك وفعلك » وانذارك ووعیدك . فاذا ثفث فاعض موہ بد iat‏ کر تا ا تس 
لك وافعل ما انت فاعل . وهات وعيدك الذي تبددنا به فائنا غير مبالين . 

هذا تموذج ما كان يلقاه صاحب الدعوة الأول صل الله عليه وسلم ‏ ثم عضي في طريقه يدعو ويدعو ؛ 
لا يكن عن الدعوة ء ولا بياس من التیئیس ٠»‏ ولا يستبطئ وعد الله له ولا وعيده للمكذبين . كان عضى مامورا 
أن يعان لهم أن تحقق وعيد الله ليس بيده 4 قا هو إلا بشر باق الوحي » قیبلغ به ء ويدعو الناس إلى الله 
الواحد . وا ی الاستقامة على الطريق ٠‏ وينذر المشركين كما امر أن يفعل . والامر بعد ذلك لله لا یملك منه 
شيئاً > فهو ليس إلا بشراً مأموراً : 


۳۱۹۸ 


الجزء الرابع والعشرون 


« قل : إنھا أنا بشر مثلكم » يوحى إلي اتا إھکم الوا خد + فاسظيموا الله وامتئفی وہ > وويل للمشركين : 

يا لعظمة الصبر والاحتال والاا يمان والتسليم ! انه لا يدرك ما بی الصبر على هذه الحال » والتبرؤ من كل 
حول وقوة ثي مثل هذا الموقف » واحتّال الإعراض والتكذيب في تبجح واستهتار » دون استعجال الآية الي 
زوع اش رین للكتين افازتین .. لہ لا تراما في لسر جل عن لعال سن مشقة »ومن عظنية ي احهال 
هذه المشقة » إلا من يكابد طرفاً من هذا الموقف في واقع الحياة . ثم عضي ني الطريق ! 

ومن أجل هذا الموقض وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للانبیاء والرسل . فطريق الدعوة هو طريق 
الصبر . الصبر الطويل . وأول ما يستوجب الصبر تلك الرغبة الملحة في انتظار الدعوة ؛ ثم إبطاء النصر . بل 
أبطاء اماراته . ثم ضرورة التسليم لهذا والرضى به والقبول ! 

إن أقصى ما كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ یؤمر به ني مقابلة التبجح والامتہتار أن يقول : 

«وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» . 

رسس الزكا؟ في هذا کرنے لاجد ایت او دساف رک ا د دا بكي مکیة . والزكاة 
لم تفرض إلا ١‏ في السنة الثائیة من المجرة في المدينة . وإن كان أصل الزكاة كان معروفاً في مكة . الاخ ست أن 
ان خو يان اتسا 2 اال > وتسسيليا رخ معن . آم في مكة فقد كانت أمراً عاماً يتطوع به 
النطوغوٹ ء غير محدود » وأداؤة موكول إلى الضمير .. آما الکفر بالآخرة فهو عين الكفر الذي پستحق الويل 
والثبو ظ 

وقد ذكر بعضہم أن المقصود بالزكاة هنا الایمان والطهارة من الشرك . وهو محتمل كذلك في مثل هذه 
الوق 


¥ # # 


ثم مضي الداعية يكشف لهم عن شتاعة الجرع الذي يرتكبونه بالشرك والکفر .يقبي پیم ي المجال: الكو 
العر يض . جال السهاوات والارض ء والكون الذي هم بالقياس إليه شيء ضئيل هزيل . مضي بهم في هذا 
المحال ليكشف لحم عن سلطان الله الذي يكفرون به في فطرة هذا ااگرٹ اللي حر جرد مته , الغ ليرج 
من الزاوية الضيقة الصغيرة الي ينظرون منہا إلى هذه الدعوة » حيث يرون أنفسهم وذواتهم كبيرة كبيرة ؛ 
ويشغلهم النظر إليها وإلى اختيار محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من دونہم . والحرص على مکاتہم ومصالحهم.. 
الى آخر هذه الاعتبارات الصغيرة .. يشغلهم هذا عن النظر إلى الحقيقة الضخحة الي جاءهم .ها محمد ؛ وفصلها 
هذا القرآن . الحقیقة الي تتصل بالسماوات والأرض ؛ وتتصل بالبشرية كلها في جميع أعصارها ؛ وتتصل 
بالحق الكبير الذي يتجاوز زمانهم ومکانہم وشخوصهم ؛ وتتصل بالكون كله ني الصميم : 

دقل : أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين » وتجعلون له أنداداً ؟ ذلك رب العالمين وا 

زوا من فرتھا عاو رك فہا > وقدر فیہا اقواتما في أربعة أيام سواء للسائلين ,ثم اتی إلى السماء ری دخان » 
فقال ها وللارض : اثتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا : أتينا طائعین . فقضاهن سبع ماوات في يومين ء وأوحى ني 
كل مماء أمرها » وڑینا السياء الذي عصابيح وحفظاً . ذلك تقدير العزیز العليم 4 .. 

قل مم : إنكم إذ تكفرؤن . إِذ تلقون بہذہ الكلمة الكبيرة في استبتار . !نما تأتون آمرأ عظیاً » مستتكراً 
قبيحا ؛ إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض وجعل فیہا رواسی من فوقها . وبارك فیہا . وقدر فما اقوانها . 


۳۹ 


سورة فصلت 


والذي خلق السماوات ونظم أمرها. . وزین السماء الدنیا بعصابیح وحفظاً . والڈی اسلمت: له الس والارشن 

قيادهما طائعتين مستسلمتین . ده ول : . آنتم بعض سكان هله الأرض امون وگ وت | 

ولكن النسق القراني يعرض هذه الحقائق بطریقة القران الي تبلغ أعماق القلوب وتبزها هزا . فلنحاول ان 
نسير مع هذا النسق بالترتيب والتفصيل : 

« قل ؛ أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ؛ في يومين ء ارق له أندادا , كلك رت العاكين , وجعل فيا 
رواسي من فوقها ء وبارك فيا » وقدر فيا أقواتہا ني أربعة ایام سواء للسائلين » . 

إنه يذكر حقيقة خلق الأرض في يومين . ثم يعقب عليها قبل عرض بقیة قصة الأرض نيال el‏ 
الأول من قصة الأرض 00 دبك رب العالإن ) 7 وأنتم تكفر ون به وتجعلون له أنداداً . وهو خلق هذه الأرض 
الي أنتم عليها . فأي تبجح وأي استهتار وأي فعل قبيح ؟! 

وما هذه الایام : الاثنان اللذان خلق فيهما الارض . والاثنان اللذان جعل فہما الرواسي وقدر فما الاقوات › 
وأعل قا ارک . سے با الأيام الأويية + 

إنہا بلا شك أيام من أيام الله الي يعلم هو مداها . وليست من أيام هذه الأرض . فأيام هذه الأرض !نما 
هي مقياس زمنی مستحدث بعد میلاد الأرض . وکما للارض أيام » هي مواعيد دورتها حول نفسہا امام 
الشمس » فللكواكب الأخرى أيام ء وللنجوم أيام . وهي غير ايام الأرض . بعضها أقصر من أيام الأرض 
وبعضہا أطول . 

والأيام الي خلقت فيا الأرض أولاً مم تكونت فیہا الجبال » وقدرت فما الأقوات ء هي أيام أخرى 
مقیسة بمقیاس آخر ؛ لا نعلمه » ولكننا نعرف أنه أطول بكثر من أيام الأرض المعر وفة . 

وأقرب ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنا البشري أنها هي الأزمان الي مرت بها الأرض طوراً 
بعد وو + حون ارت وصلبت قشرتها وأصبحت صالحة للجياة الى نعلمها . وهذه قد استغرقت ‏ فا 
تقول النظريات الي ب ون اتا نے نحو ألفي ملیون سنة من سنوات ارش ۲ ۱ 

وعذه رڈ رات علة مسضدة ای فراسة السسكون وتقدير غیر الآرقى بوساطتا , روٹس ئل راتا 
القرآت لا نلجا إلى تلك التقديرات عل أنبا حقائق نبائية . فھي ني أصلها ليست كذلك . وإن هي إلا نظريات 
قابلة التعدیل . فنحن لا نحمل القرآن عليها 4 ھا گیا انپا قن ايكون سس آ6 رانا ہیا وین النض ارآ 
تقارباً » ووجدنا ألا تصلح تفسيراً للنص القرآني بغير غدل _ فاح مق هذا أن هذه النظرية او تلك اقرب 
ال الف لاا اقرب إلى عدلوك آلئص اشاق . 

والراجح الآن ني أقوال العلم أن الأرض كانت كرة ملتهبة في جالة غازية كالشمس الآن ‏ والأرجح أنما 
قطعة من الشمس انفصلت عنها لسبب غير متفق على او وکیا استغرقت أزماناً طويلة حتى بردت قشرتها 
وصلبت . وأن جوفها لا يزال ني حالة انصہار لشدة الحرارة حيث تنصهر أقسى الصخور 

ولا دردت اتد الأرضية جمدت مسلٹ . وگائٹ فق اول الا صكرة صل . طلفاف من الصكر 
بعضها فوق بعض . 

و وقت مبكر جداً تکونت البحار من اتحاد الإيدروجين بنسبة ۲ والأكسجين بنسية ١‏ ومن اتحادها ينشا 
المأ ۔ 


TA 


وونفواء والاء عل أرقا حدم قد قفاوا غل شعت السپخر وتشقيية + وحملة وترسيية + خی كاتنت سن 
ذلك تربة أمكن فيها الزرع . وتعاونا على ثحر ال مبال والنجاد > وملء الوهاد ء فلا تكاد تجد في شيء كان على 
الأرض أو هو کائن إلا أثر ا حدم وأثر البناء »' . 


١‏ إن هذه القشرة الأرضية في حركة دائمة ء وقي تغير دائم » يبتز البحر بالموج فيؤثر فيها » ويتبخر ماء 
ار ... تيه الشمس + قد لق اله فيكون سحا ع اللہ عتا ۾ فول عل الأرض مدقف > کیٹ 
السيول : وتكون الأنمار » تجري في هذه القشرة الأرضية فتؤثر فا . تؤثر في صخرہ فتحله فتبدل فيه من 
صخر صخرا . ( أي تحوله إلى نوع آخر من الصخور ) وهي من بعد ذلك تحمله وتنقله . ويتبدل وجه الأرض 
على القرون » ومثات القرون والافها . وتعمل الثلوج ا حامدة بوجه الارض ما يفعله الماء السائل . وتفعل الرياح 
بوجه الأرض ما يفعل الاء . وتفعل الشمس بوجه الأرض ما يقعله الماء والریح » بما تطلق على هذا الوجه من نار 
ومن نور . والأحياء على الأرض تغير من وجهها كذلك . ويغير فیہا ما ينبثق فیھا من جوف الأرض من براكين. 

› وتسال عالم الأرض - العام الجيولوجي - عن صخور هذه القشرة فيعدد لك من صخورها الشيء الكثير‎ ٦ 
. وباد بدك غن أتراعيا القلكة الگری‎ 


و بحدثك عن الصخور النارية . تلك التي خرجت من جوف الأرض إلى ظهرها صخرا منصہراً . ثم برد . 
ویضرب الك مٹا مفلا بابفرالیت والبازلت . اتيك ہیطڈ ما بعر الكت فيها إلى ما احفرته من بلورات » بيشناء 
وعسمراء أو صرطاء ٭ وقرك للق + ل کل بلورة می علہ قدل عل مركب غراری : له فان بذاته : فهذه 
اتور اعلاط ۔ ویلعت فف بل أف م علم السشرر الثارية ومن اقادیا اکرنے اققرة عدم الأرش 
عندما تمت الأرض تکونا في القديم الأقدم من الزمان . ثم قام يفعل فيها ا ماء » هابطاً من السماء أو جارياً بي 
الأرض » أو جامداً ني الثلج ء وقام يفعل اغواء ويفعل الريح . . وقامت تفعل الشمس . قامت جميعها تغير 
من هذه الصخور . من طبيعتها ومن كيميائها . فولدت منہا صخوراً غير تلك الصخور حتى ما يكاد بجمعھا في 
منظر أو مخبر شی٭ . 


ريسل با رو جي إلى الصنت الا قر الاق سی السكون . ال الور الى أسمرها الب أو اة 
وهي تلك الصخور الي لير 5 بفعل الماء والر یح والشمس 3 5 بفعل اء عة تر اک ٤‏ الأرضن 
الاولی ؛ أو وهي في سبيل اشتقاق . حملها الماء أو حملتہا الريح » ثم هبطت ورسبت واستقرت حيث هي من 
الأوقن.. 

ويضرب لك الجيولوجي مثلا للصخور الراسبة بالحجر الجيري الذي يتألف منه جبل كجبل المقطم ء 
ومن حجره تبي القاهرة بيوتها . ويقول لك : إنه مركب كيماوي يعرف بكربونات الكلسيوم » وإنه اشتق في 
الأرض من عمل الأحياء أو عمل الكيمياء . ويضرب لك مثلا ء بالرمل » ويقول لك : إن أكثره أكسيد 
السيلسيوم » وإنه مشتق كذلك ؛ ومثلا آخر بالطفل والصلصال » وكلها من أصول سابقة . 


امس امم د 


01 عن کتاب رمع الله في السماء ؛ للدككتور احمد زكي . 


EE 


سورة قصلت 


« وتسأل عن هذه الأصول السابقة الي منها اشتقت تلك الصخور الراسبة ‏ على اختلافھا » فتعلم آنا الصخور 
النارية . بدات الارض عندما ا جمد سطحها من بعد انصهار » في قديم الازل ء ولا شيء على هذا السطح المنجمد 
غير الصخر الناري . ثم جاء الماء » وجاءت البحار » وتفاعل الصخر الناري والماء . وشركهما اغواء . شرکھما 
غازات متفاعلة » وشركهما رياحاً عاصقة × وشركتيما الشمس أثارا ورا . وتقاعلت كل جذہ العوامل جیا . 
وفقا لما أودع فیہا من طانم ۔ قرت من صخر ناري عاك قير قاقع + إلى فيضن کت : عبش ينفح ي با 
المسا کن > وصخر ينفع في استخراج المعادن . واهم من هذا . واخطر من هذا ء انها استخرجت من هذا 
الصخر الناري الصلد ؛ الذي لا ينفع لحياة تقوم عليه » استخرجت تربة » رسبت على سطح الارض ؛ مهدت 
لقدوم الاحیاء والخلائق 

١‏ إن الجرانيت لا ينفع لحرث أو زرع أو سقيا » ولكن تنفع تربة هشة لينة حرجت منه ومن أشباه له 
وبظهور هذه التر بة ظهر النبات » و بظهور النبات ظهر الحیوان . و تمهدت الارض لقيام راس الخلائق على هذه 
الارض .ذلك الأسان» , ے ۾“ 


هذه الرحلة الطويلة كما يقدرها انلم الحديث ء قد تساعدنا على فهم معنى الأيام في في خلق الأرض وجعل 
الرواسی فوقها ء والمباركة فیہا ؛ وتقدير اقواتہا في أربعة ایام .. من أيام الله الت ل تمر ما ھی ؟ ما مایا ۶ 
ولکننا نعرف انہا غير أيام هذه الازض تا .. 

ونقف لحظة أمام كل فقرة من النص القرآني قبل أن نغادر الأرض إلى السماء ! 

« وجعل فیہا رواسي من فوقها » .. وكثيراً ما يرد تسمية ال حبال « رواسي ؛ وش بعض المواضع يعلل وجود 
هذه الرواسی ١‏ أن تميد بكم ؛ أي إا هي راسية » وهي ترمبي الأرض ٠‏ وتحفظ توازنہا فلا تميد .. ولقد 
غبر زمان كان الناس يحسبون ان ارضهم هذه ثابتة راسخة على قواعد متینة ! ثم جاء زمان يقال لحم فيه الان : 
إن أرضكم هذه إن هي إلا كرة صغيرة سابحة في فضاء مطلق : + و سس إلى کی .. ولعلهم يفزعون حين 
يقال هم هذا الكلام أول مرة أو لعل منهم من ينظر وجل عن ینہ وعن شداله خيفة أن تأرجح به هذه الأرض 
ار تقط 2 فق اعماق الفضاء ! فليطمئن . فان يد الله سکیا أت تزول هي والسماء . ولئن زالتا إن اکا ید 
احد من بعده ! وليطمئن فإن النواميس الي تحكم هذا الكون متينة من صتع القوي العزيز ! 

ونعود إلى الحبال فنجد القران يقول إنبها « رواسي » وإنہا كذلك ترسى ب الاق کو ی . ولعلها ‏ كما 
قلنا في موضع لخر من له اظاال _ ع ها بن اة ان اقسات ولاضاث ق الأرقن فان 
فلا ميك . 

وهذا عالم يقول : 

وات كل حدث بحدث فق الارض > قل سطحها أو فيا حون سطحها + ایکون من آثرہ اتفال عادة من 
کان لک کان کا کر سرعة عورا , لسن امد واللوى غو الال ارہ أن ذلك , ولف قم ولت س دة 
الأرض كما قال قبل هذه الفقرة ) حتى ما تنقله الانہاز من مائها من ناحیة ثي الأرض إلى ناحية يؤثر في سرعة 
الدوران . وما ينتقل من رياح پؤثر في سرعة الدوران . وسقوط بي فاع البحار × أو روز ف سطح الارٹیں 


1 كتاب و مع الله ئی السماء » .. 


لال 


الجزء الرابع والعشرون 


هناكو هنا بول ى سرعة القوران .. وها ؤر في سرع هذا القوران أن تمده الأرض أو تكيش سيب ھا . ولو 
اتككاشاً أو نمدداً طفیفاً لا يزيد في قطرها أو ينقص من إلا بضع أقدام ؛ ' 

فہذہ الأرض الحساسة إلى هذا الحد + لا عجب أن تكون الجبال الرواسى حافظة لتوازنبا ومائعة + و أن 
تميد بكم » كما جاء ني القرآن الكريم مئذ أربعة عشر قرناً . ۱ 

«وبارك فيها وقدر فیہا أقواتها » .. وقد كانت هذه الفقرة تنقل إلى أذهان أسلافنا صورة الزرع النامي ني 
هذه الارض وبعض ما خباہ الله في جوف الارض من معادن نافعة كالذهب والفضة والحديد وما الیہا .. فاما 
اليوم بعد ما كشف اللہ للإنسان أشياء كثيرة من بركته في الأرض ومن أقواتہا الي خزنہا فيها على أزمان طويلة ء 
فان مدلول هذه الفقرة يتضاعف في أذهاننا .. 

وقد راا كيف تعاونت عناصر المواء فكونت الماء . وكيف تعاون الماء وا مواء والشمس والرياح فكونت 
التربة الصالحة للز رع . وکیف تعاون ا اء والشمس والرياح فكونت الأمطار أصل الاء العذب كله من انہار 
اة واتار باطنة تظهر في شکل ينابيع ووت واہارے رقلہ كلها بے ابن البركة ومن ایس الاراشا 

وتاك افراع . وسن افواء اھاستا وا سادا ہی 

دات الأرض كرة فا قفرة من سخر ۔ وتلق كر الس طقة عن مك . ولت الس خر ولاء يها 
طبقة من هواء . وهي طبقة من غاز سميكة . كالبحر ؛ ھا أعماق . ونحن - بني الانسان » والحيوان » والنبات > 
نعيش في هذه الاعماق » هانئين بالذي فيا . 

١‏ فن الھواء نستمد أنفاسنا » من أكسجينه . ومن المواء يبي النبات جسمہ ؛ من كربونه » بل من أكسيد 
كر بونه » ذلك الذي يسميه الکماویون ثاني أكسيد الكربون . يبي النبات جسمه من أكسيد الفحم هذا . 
نس تا كل ات , وتا كل السیران اللص یا کل الثيات . ومن كلها تم اجسانا . ھی من غازات ایا 
التروجين » أي الأزوث » فهذا لتخفيف الأكسيجين حتى لانحترق بأنفاسنا . وبقي بخار الماء وهذا لترطيب 
الهواء . وبقيت طائفة من غازات أخرى » توجد فيه بمقادير قليلة هي - في غير ET‏ > والمليوم » 
والنیون ء وغيرها . ثم الإدروجين > وهذه تخلفت ‏ عل الأكثر ‏ ني الهواء من بقايا خلقة الأرض الأول ۲٢‏ . 

والمواد التي نأ كلها والتي ننتفع بها في حياتنا ‏ والأقوات أوسع مما یڑکل ني البطون ‏ كلها مركبات من العناصر 
الأعبلية الى تح ربا الآرفى ق چرنھا أو ی جرھا سواه . وعل سيل اکال هذا السكر ما عو © انه مر گی 
من الكر بون والايدروجين والا كسيجين . والماء علمنا تركيبه من الادروجين والاكسيجين .. وهكذا كل ما 
نستخدمه من طعام أو شراب أو لباس أو أداة .. إن هو إلا مركب من بين عناصر هذه الأرض ا لمودعة فيها .. 

فهذا كله يشير إلى شيء من البركة وشبيء من تقدير الأقوات .. في أربعة أيام .. فقد تم هذا في مراحل 
زمنية متطاولة .. هي ايام اللہ » الي لا يعلم مقدارھا الا الله . 

«ثم استوى إلى السماء وهي دخان . فقال ها وللازض اتا طرعا أو كرهاً . قالتا تین طائعين . فعضاهن 

سبع ماوات في يومين » وأوحى في كل ماء أمرها . وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظاً . ذلك تقدير العزيز 


العلیم » . 


. المرجع السائق‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


TY 


رة اقلت 


والاستواء هنا القصد . نے من جانب الله تعالى ہو توجه الإرادة . و « ثم » قد لا تكون للترتيب الزمني ء 
ولكن للارتقاء المعنوي . والسماء ثي الحس أرفع وأرقى . 
«ثم استوى إلى السماء وهي دخان » .. إن هناك اعتقادا أنه قبل خلق النجوم كان هناك ما يسمى السديم . 
وهذا السدیم غاز .. دخان 
) « والسدم ‏ من نيرة ومعتمة ‏ ليس الذي بها من غاز وغبار إلا ما تبعى من خلق النجوم.إن نظرية الخلق 
تقول : إن المجرة كانت من غاز وغبار . ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم . وبقيت ها بقية . ومن هذه 
البقية كانت السدم . ولا يزال من هذه البقية منتشراً في هذه المجرة الواسعة مقدار من غاز وغبار ء يساوي 
ها تكتوقت مه النجوم .ولا تزال التسوم حمر حه باطاذيية الها . فھی تكنس السیاء منہ كسا .. ولكن الكتاسين 
برغم اعدادھم الحائلة قليلون بالنسية ا یراد کتسه ين ساحات أك واشد هولا و ' 
وهذا الكلام قد يكون صحيحاً لأنه أقرب ما يكون إلى مدلول الحقيقة القرانية : و ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان » .. وإلى أن خلق السماوات تم في زمن طويل . في يومين من أيام الله . 
لم نقف أمام الحقيقة الائلة 
« فقال ھا وللارض امأ طوعاً أو سخ . قالتا : اتینا طائعين ) 
انبا إبماءة عجيبة إلى انقیاد هذا الكون للناموس ٠.‏ وإلى اتصال حقيقة هذا الكون خالقه اتصال الطاعة 
والاستسلام لكلمته ومشيئته . فليس هنالك اذن الا هذا الانسان الذي حضم بع لانامیس كرهاً و ف اغلب الأحبان ۔ 
انه خاضع حتاً لهذا الناموس > لا ملك أن ن مخرح عنه اوق کس مشر عدا ین عجلة الكرخ اة + ا 
الكونية الكلية تسری عليه رضى ام كر .. ولكنه هو ا الذى لا ینقاد طائعاً طاعة الأرض والسماء . | 
يحاول أف ولت » ويتحرف عن الجری فين الین ٠‏ خيصظه بالرامیس ات لا يد أن تب ۔۔ وقد تحط 
وتسحقه ‏ فیستسلم خاضعاً غير طائع . إلا عباد اللہ الذين ا ح قلرہم E‏ ور کات وتصوراتهم 
مواد ورغبامهم وانجاها ہم ۱ . تصطلح كلها مع . التواميس الكلية » فتانى طائعة ؛ وتسير هينة لينة ٠‏ مع 
عجلة الكون اغائلة » متجهة إلى ر بها مع الموكب : متصلة بكل ما فيه من قوى ». وحينئذ تصنع الأعاجيب : 
7 الخرارق + لان مصطلحة مع الناموس : مستمدة من قوته ا ماللة . وهي منه وهو مشتمل عليها في 
الطريق الى الله « طائعين » . 
إننا تخضع كرهاً . فليتنا خفضع طوعاً . ليتنا نلي تلبية الأرض والسماء . في رضى وني فرح باللقاء مع روح 
الوجود الخاضعة 4 المطبعة الملبية al‏ رمه العالمين . 
اننا ناتي أحياناً حركات مضحكة .. عجلة القدر تدور بطریقتہا . وبسرعتها . ولوجھتہا . وتدير الكون كله 
معها . وفق سنن ثابتة .. ونأتي نحن فنريد أن نسرع . أو أن نبطئ . نحن من بين هذا الموكب الضخم الائل . 
نحن عا يطرؤٌ على نفوسنا ‏ حين تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير ‏ من قلق واستعجال وانانية وطمع 
ورغبة ورهبة .. ونظل نشرد هنا وهناك والموكب ماض . ونحتك بہذا الترس وذاك ونتا م . ونصطدم هنا وهناك 
ونتحطم . والعجلة ماضية في سرعتہا و بطريقتها إلى وجھتہا . وتذهب قوانا وجهودنا كلها سدى . فاما حين تؤمن 
قلوبنا حقاً > وتستسلم لله حقاً » وتتصل بروح الوجود حقاً. فإننا-حينئذ- نعرف دورنا على حقيقته ؛ وننسق بين 


. المصدر السابق‎ )١( 


۲۱٤ 
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طا نا وخطوات القدر ؛ ونتحرك و ق اللحطة المناسية بالسرعة المتاسية + ؛ 
كلة. شه دة من حالی الو حود 


5 

سيا 

القوة الي صنعنا بها هذه الاعمال العظيمة . ونوقن انبا ليست قوتنا الذاتية » إ تھا هى كانت هكذا لانہا متصلة 
بالقوة العظمی . 


2 فی المدى المناسبه : نتر ا بعوة الوجود 


اال عظہمة فعلا ؛ دون ان بدركنا الغر ور : تنا نعر ف مصدر 


ويا للرشى .. ونا للساذة _ وا الاس 


. ونا للطمانينة الو ی تغمر قلوبنا توحقك ف 
الک و کب الطائہ تع الملي 


ى رجاتتا القصرة .. 
»> السائر معنا قي رحلته الكبرى الى رھ تق ا اف 

ويا للسلام الذي يفيض : 
لا تشذ خطانا ع 


es oF Is : ف ارواحنا وتن‎ 


. لأننا منه . ولاننا عه 2 الانئحاه : 
١ .‏ فمقضاهن سبع سعاوات في یومین ؛ 
واليومان قد يكونان هما اللذان : 


عن ام ملا بعادینا لخاد 
1 قا تا : اٹینا طائعين ٢‏ . .. د واوحی فی كل ماء امرھا 7 5 
تكونت فیہما النجوم من السدم 1 أو تم فیہما التكوين "كه بعلمه الله , والوحی 
الام في كل ماء يشير الى اطلاق النوامیس العاملة فہا » على هدى من الله وتو جه 3 اهنا فا هي السماء الممصودة 
ناد ملف تجدیداے فد کن ترجا السب خاء . وقد تكن 


ن المجرة الہ و أحدة سيراء . وقد تكون المجرات الى على 
أبعاد متقاوتة جاوات 7 


. وقد يكون غير ذلك . مما تحتمله لفظة اء وهو کٹہ 
١‏ وزينا السماء الدنيا عصابيح وحفیۃ' 
والسياء الدنيا حى كذلك ليس ها مدلول واحد محدد . ققد تکوت ھی آأقرب. المجراات الینا وھی المخروقة 
بسكة التبان والتی لخ قطرها مائة الف مليرق سنڈ ضونية ! وقد يكون غيرها ما يتطيق عليه لفظ ماء . وفية النجوع 
والكو اكب المنيرة لنا "المصابيح . 


وحفظاً ۷ .. من السياطين .. كما يدل على هذا ما ورد ف المواضع الاخری فيه أل 1 


أده قال ملك أن 
قول عن الشیاطین شا مفصلا . اکر عن الآشارات السريعة ف القران , سسا عدا .. 
«ذلك تقدير اض الى » . 
وهل يقدر هذا نه ؟ وعسلك الوجود كله ؛ ويدبر الوجود كله .. الا العزيز القري القادر ؟ والا العلے 
لخبير با موارد والمصاًء _ ؟ ) 


د i‏ ص 


نا 


فكت عد هك ابقولة الكرتية افاللة۔ کرت حوقق, القن کر وة بالل رغطرت 4 اناد © كيف .وال 
والارض قرلاق ١‏ نا : اتنا طالعين » وهذا الل الصغير الاج من البقر اللي يدت غل الاوض یکٹر 
باللہ في تبجح واس ا 0 


وما يكون جزاء هذا التب جح وهذا الاستهتار ٢‏ 


ر فان اعرضوا می مم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود . اذ جاءتهم الرسل من بين ايد .هم ومن خلفهم 
الا تعبدوا الا الله . قالو ل شا را لأرل ملائکة : فان ما أرسلتم به كافون فیا حا دكار دا کی 
ينوه : من أشد منا قوة ؟ أو ل يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منہم قوة ؟ وكانوا 
بأياتنا دون . فأرسلنا علیہم ريحاً صرصراً في ا تسات ہے قاب ال ايك اياي 
الأخعرة آغیزی ی وهم لا ينصرون . واما تمود فهديناهم فاستحبوا الى لعمى عا 


کانوا یگسیوت ۱ وميا الدین اما وكانوا نتعول » ۔ 


و99 
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رمکا الإتذار الرحوب الخ : : ٠‏ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وئمود » يناسب شناعة الحرم وقبح 
الذنب » وتبجح المشركين الذي حكي يي مطلع السورة + وشتوذ کفار الیشر من هر كيه الوعود الكبير الڈیٰ 
رض قبل هذا الانذار | 

لا ووی ابن امان فا عن هذا ار قآله 2 حي يزيد بك ریاد ê‏ هن ما د كفب !| لقرظطي › 
قال : حدثت ے اق عضة بل وسنڈ وکات سیا ۽ قال يوما وشو جال فن اتاو ریش > ورسول الله صلل الله 

عليه وسلم ‏ جالس ثي المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأ كلمه وأعرض عليه أموراً لعله 
أت کل شب خب آم شاء ويكف عنا ؟ ‏ وذلك حين أسلم حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ ورأوا أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ یزیدون ویکٹر ون - فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى 
جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا بن اخي . إنك منا حيث علمت من البسطة ي العشيرة 
اکان کے قلسب وات قد اتيت مك يلمر عظيم فرقت به جماعتهم > وسفهت أحلامهم ء وعبت به افتہم 
ودینہم » وكفرت به من مضی من ابائهم . فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها ؛ > لعلك تقبل منها بعضها . 
ا : فقال له رسول الله صا لى الله عليه وسلم - : « قل يا آبا الولید أسمع » . قال : يابن انی إن كنت إن 
عن عا جت امن هذا الام مالا جمعنا للك هن أموالنا سى كرون اكتريا سالا ٢‏ ولق كفت رید يه فا 
سودناك علینا حتى لا نقطع آمراً دونك ؛ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علینا ؛ وان كان هذا الذي ياتبيك رتا 
تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء » و بذلنا فيها أموالنا حتى نبرئك منه ء فإنه ر یما غلب التابع على 
ار جل سے پھاوی تی او كما قال بجی إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه ۔سلم - يستمع منه 
قال : « افرغت یا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : « فاستمع مني » . قال : أفعل . قال : ٠‏ بسم الله الرحمن 
الرحم . حم . تنزيل من الرحمن الرحم . كتاب فصلت اياته قرانا عر بيا لقوم يعلمون » بشيرا ونذيرا فاعرض 
اکٹرھم فهم لا یسمعون ؛ ثم مضى رسول الله ہے اض لى الله عليه وسلم = فیہا وهو بشرؤها عليه . فلما مع عتبة 
انصت ها ء والقى يديه خلف ظهره ؛ معتمداً علیہما : ٠‏ يستمع منه حتى انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى السجدة منہا فسجد ؛ ثم قال : « قد معت يا أبا الوليد ما معت فأنت وذاك » فقام عتبة إلى أصحابه » فقال 
بحي مقن ٢‏ لعلف پا چا کم ا بو الولید بغير الو جه الذي ذهب به . فلما جلس إلیہم قالوا : ما وراءك 
يا ابا الوليد ؟ قال : ورائي الى سمعت قرلا والل ما معت مثله قط . والله ما هو بالسحر ء ولا بالشعر › و 
بالكهاثة . يا سر تريش أطيعولي واجظوها في ... اوا بن الرجل .وبين ا مو فيه ء ٢‏ فاعتزلوه » فوالله ليكونن 
لقوله الذي معت نبأ ؛ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ٠‏ وإن يظهر على العرب فلكه ملككم ؛ وعزه 
عزكم » وک أسعد الناس به . قالوا : سحرك واللہ يا أبا الولید بلسانه ! قال : هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم . 

وقد روى البغوي ف تفسيره حدیثاً بسنده عن محمد بن فضيل عن الأجلح ‏ وهو ابن عبد الله الكندي 
الكوثي ( قال ابن كثير : وقد ضعف بعض الشيء ) عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله رضي الله 

- الى قوله : « فان اعرضوا فقل انذرتكم اة مكل اة عاد وتحمود/ فامسك عتبة على فيه . وناشده 
الرحم ؛ ورجع إلى أهله ول ارچ إله ريش » ای ور ا 

ثم لما حدثوه في هذا قال : « فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف . وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيثا 
إ اقب . تفلا اپول پک العذاب » . 

فهذه صورة من وقع هذا الإنذار من فم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على قلب رجل نم يؤمن ! ولا 


TIE 
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نترك هذه الرواية قبل أن نقف وقفة قصيرة امام صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأدب النفس الكبيرة 
وطمانينة القلب المؤمن . وهو يستمع من عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة الي يعرضها عليه ء وقلبه مشغول با 
5 و اعظم ۱ حق لیت هذه الخواطر مقززة تثير الاشمئزار : ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يتلقاها 
حلا ویج ٤‏ وغر مطمئن هادئ ودود . لا یعجل عتبة عن استگال هذه الخواطر الضغيرة خی 
اذا انتھی قال ثي هدوء وثبات وسماحة : وافرغت پا أن الوليد ؟» . فيقول : نعم . فیقول  :‏ صلى اللہ عليه 
وسلم « فاستمع منى » ولا يفاجئه بالقول حتى يقول : افعل . وعندئذ يتلو ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في ثقة وني 
طمانیتة وق امتلاء روح قول ربه لا قوله : « بسم الله الرحمن الرحم . حم . 

إلا صورة تلقي في القلب المهابة . والثقة . والمودة . والاطمئنان .. ومن لم كان علك قلوب سامعيه . 
الذين قد يقصدون اليه اول الأمر ساخرين او حانقين ! 

صلى الله عليه وسلم .. وصدق الله العظم : « الله أعلم حيث یجعل رسالته» . 

ونعود بعد هذه الوقفة القصيرة إلى النص القراني الكريم : 

« فإن أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود ... ) 

انہا جولة في مصارع الغابرين ٠‏ بعد تلك ا جولة في ملكوت السماوات والأرض . جولة لد القلوت: المستكرة 
را سیک 

۽ اذ جاء: نهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا الا الله » . 

الكلمة الواحدة الى جاء بها الرسل أجمعين . وقام علیہا بنيان کل د 

وقالرا + لو قاعرينا لاول سان ۔ فاا عا أرسلتم به كافرون» . 

وهي كذلك الشمة المتكررة الي ووجه بها كل رسول . وما كان لرسول يخاطب البشر أن یکون إلا من 
البشر . يعرفهم ويعرفونه . وبجدون فيه قدوة واقعية » ويعاني هو ما بعانونه . ولكن عادا وتمودا أعلنوا كفرهم 
برسلهم ء لأنهم بشر لا ملائكة كما كانوا يقترحون ! 

وإلى هنا أجمل مصير عاد ونود . وهو واحد . إذ انتهى هؤلاء وهؤلاء إلى الأخذ بالصاعقة . ثم فصل قصة 
كل منہما بعض التفصيل : 

وقاما عاد فاستكبروا فى الأرض بغیر الحق ۔ وقالوا + سن أشد ما قوة ؟ + . 

إن الحق أن بخضع العباد لله » وألا يستكبروا ني الأرض : وهم من هم بالقياس إلى عظمة خلق الله . فكل 
اتاو ى الأرض فهر يقير الحق , استگبروا واغترا ووقالرا + من اعدا قرة ۴و 

وهو الشعور الكاذب الذي , بحسه الطغاة . الشعور بانه لم تعد هناك قوة تقف إلى قوم ر وز يصون + 

, 9 أو لم يروا أن الله الذي - 5 أشد منہم رق‎ ٣ 

إنها بديمة أولية .. إن الذي خلقهم من الأصل أشد منهم قوة . لأنه هو الذي مكن لهم في هذا القدر المحدود 
من القوة . ولكن الطغاة لا یذ كرون : 

. » وکانوا بایاتنا جححدون‎ ١ 

ویینا هم فی هذا ا مشہد يعرضون عضلاتہم ! ويتباهون بقوتہم . إذا المشهد التالي ني الایة التالية هو المصرع 
المناسب لهذا العجب ا مرذول : 


TENN 
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« فارسلنا علیہم , ریا صا في ایام نحسات . لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا » . 

انبا العاصمة ألميو جاء المحتاحة الىاردة 2 ایام س علیہم 5 وأنه الخزی 2 الحماة الف کنا . الخري اللائق 
باس گر م المتباهين المختالين على العباد . 

اتف یق اتا وو میرن ى لاس 

« ولعذاب الا خر ة ا مخز ی . وهم ل خض ون + 

۸ رام مود فهديناهم فاستحيوا العمی على الحدى » 

زيظهر أن عله مار ا شل الیم بعد ليذ الناقة. في ردني و كفرهم بعد ذف . وإيثارهم | ۳ ها لى اهدى 

« فاخدذ هم صاعقة العذاب المون نما كانوا یکسبون » . 

وا ٰوان السب عافه . فلس و العذداب فحس : ولیس هو ا ملاک فحسا . ولكنه كذلك الو ان حزاء 
على العمى بعد الا تمال . 

وجنا الذين امك وكانوا يتسشون » . 

وتنتهي الجولة على مصرع عاد وتمود . والإنذار بهذا المصرع المخيف المرهوب . ويتكشف مم سلطان الله 
الذي لا ترده قوة ولا يعصىم منه حصن ء ولا يبقى على مستگر صر يك . 

1 2٤ E ۱ 

والان وقد كشف هم عن سلطان الله في فطرة الكون ؛ وسلطان الله ف في تاريخ البشر ؛ ر بطلعهم على سلطان 
الله ۵ 2 ف ذوات 5 ہی القن لا لكوت مہا شيا ہیں سوہ اللہ . حتى معھم وابصارهم 
وجلودهم تطیع ات وتعصہم ف د یق الموقف المشبود 1 وتكون عليهم بعص البو 

« ویوم بحشر أعداء اللہ الى النار فهم یوزعوں الس E‏ تين بد ع تم دارم وجلودهم 


ما كانوا يعملون ن . وقالوا خلودهم > ۾ شيداتم علينا © قالوا : أنطتنا الله الذي سی کل شيء وهو خلقکم 
أول مرة » وإليه ترجعون . وما کنم : رون أن يقبد دیک سمعکم مرکم ولا جلو كم ؛ ولك ن ظننم 


ال الله يا بعلم کا مم تعملون ن وذلكم ظنکہ الدی ظندم ٦‏ ازدا کہ 35 فأصبحتم اش" ن الخاسرين . فال 
دصر وا فالنار مثوى شم . وان يستعتبوا ما هم من المعتبين ١‏ 

اا المفاحأة الجاعلة ٠‏ الموقف ١‏ العصيب ٭ ساظات الله الذي تطيعةه جوارحهم وستحتب رهم نوصموںل با ہم 
اعداء اللہ . نما مصير اعداء الله ؟ إنہم يحشرون ویجمع اوشم على اخرهم واخرهم على اولهم كالشطيع ! إلى 
أبن ؟ إلى النار ! حتى إذا کانوا حياها وقام النحساب : إذا شرد علیہم لم ىکونوا لهم ني حساب . إن ألستہم 
جقردة لا نطق ع وقد کات ذب وتفتری وتسہزئ . وان ا ماعھم وابصارهم وجلودهم 28 علیہم 1 
مچب ارپا طائعة مستسلمة × کروی ہرم ها حسبوة سرا ۔ قد بس ودا من اللہ . ويظنون أنه لا راهم وهم 
شخمون بنواياهم ٠‏ وتخمون نجحرائمھم وھ یک ولوأ لیستحخفوا ف" ث ابا رم , وأسماعهم وجلودهم . وکہف وهي 
سم ا بل كين سی اأعاشى 18 وها ھی کی للقي ما سے سرا يعن القلى اجمعين . وعن الله رب 
العالمين 


بآ للمقاحاة سلطان الله الخفي : يغلبهم ع ل اق فتلي وتستجيب | 


۲۱۰۸ 
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« وقالوا لحلودھم : م شہدتم علينا ؟ » .. 

فإذا هي نجبہھم بالحفیقة الي خفيت علیہم في غير مواربة ولا مجاملة : 

«قالوا : أنطتنا اللہ الذي أنطق كل شيء» ؟ 

أليس هو الذي جعل الألسنة هي الناطقة ؟ وإنه لقادر على أن جعل سواها . وقد أنطق کل شيء فهو اليو 
يتحدث وينطق ويبين . 

« وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ؛ . 

فإليه المنشا وإليه المصير ء ولا مفر من قبضته في الاول وئی الآخير . 

وهذا ما انكروه بالعقول . وهذا ما تقرره هم الجلود ! 

وقد تكون بقیة التعليق من حكاية أقوال أبعاضهم لهم . وقد تكون تعقیباً على الموقف العجيب : 

وما كتتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود کم » . 

فا كان يخطر ببالكم أنها ستخرج عليكم ؛ وما كنتم بمستطیعین أن تستتروا منها لو أردتم ! 

« ولكن ظنتم أن الله لا يعلم کثیراً ما تعملون » .. 

وخدعكم هذا الظن الجاهل الائم وقادكم إلى الجحيم : 

« وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أردا کم فأصبحتم من الخاسرین » . 

ثم بجیء التعشيب الآخیر : 

.. ) فإن يصبروا فالنار مثوى لمم‎ ١ 

يا للسخرية ! فالصبر الان صبر على النار ؛ وليس الصبر الذي يعقبه الفرج وحسن ا جحزاء . إنه الصبر 
الڈی ہزاؤۃ النار قراراً وشرى يسوء قنه الو ! 

«وإن يستعتبوا ما هم من المعتبين » . 

ما عاد هناك عتاب » وما عاد هناك متاب . وقد جرت العادة أن الذي يطلب العتاب يطلب من ورائه الصفح 
والرضی بعد إزالة اسباب الحفاء . فاليوم يغلق الباب ہي وجه العتاب . لا الصفح والرضى الذي يعقب العتاب ! 

ثم يكشف هم كذلك عن سلطان الله ني قلوبہم » وهم بعد ني الأرض » يستكبرون عن الإإيمان باللہ . 
فالله قد قيض لهم بما اطلع على فساد قلوبهم ‏ قرناء سوء من الجن ومن الأنس » يزينون لهم السوء » وينتبون 
م إلى مواكب الذين كتب عليهم الخسران » وحقت عليهم كلمة العذاب : 

ترلیفتا خی رفا فزييوا لمم ھا ہیی أيدييم وها علنهى × وی علييم اق ى آم قد حلت عن قبلھم من 
ان والائس < اہم كانوا خاسرين » . 

فلينظروا كيف هم في قبضة الله الذي يستكبرون عن عبادته . وکیف أن قلوبهم الي بين جنوبهم تقودهم 
إلى العذاب والخسارة وقد قيض الله واحضر قرناء يوسوسون لهم » ويزينون لهم كل ما حوهم من السو 
وبحسنون لهم اعمالهم فلا يشعرون با فیہا من قبح . واشد ما يصيب الإنسان ان يفقد إحساسه بقبح فعله واحرافه › 
وأن يرى كل شيء من شخصه حسناً ومن فعله ! فهذه هي المهلكة وهذا هو المنحدر الذي ينتهي دائماً بالبوار . 


ا ا ہیں 


وإذا هم في قطيع السوء . فی الأم التي حق علیہا وعد اللہ من قبلهم من ا جن والإنس . قطيع الخاسرین ‏ !نهم 
کانوا خاسرين » 

وكان من تزيين القرناء لحم دفعهم إلى محاربة هذا القرآن » حين أحسوا با فيه من سلطان : 

« وقال الذين كفروا : لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون » .. 

كلمة كان يوصي با الكبراء من قریش انفسہم ويغرون با الجماهير ؛ وقد عجزوا عن مغالبة اثر القران 

ي أنفسهم وتي نفوس الجماهير . 

ولا تسمعوا لهذا القران» ٠‏ فهو کما کانوا يدعون يسحرهم » ويغلب عقوم ؛ ويفسد حیاتہم ٠‏ ويفرق 
بين الوالد وولدہ ء والزوج وزوجه . ولقد كان القران يفرق نعم ولكن بفرقان الله بين الا یمان والكفر » والهدى 
والضلال . كان يستخلص القلوب له ٠»‏ فلا تحفل بوشيجة غير وشيجته . فكان هو الفرقان . 

« والغوا فيه فيه لعلكم تغلبون ) 0 

وهي مهاترة لا تليق . ولكنه العجز عن المواجهة بالحجة والمقارعة بالبرهان » ينتهى إلى المهاترة » عند من 
يستكبر .عل الاعان . ۱ 

ولقد كانوا يلغون بقصص اسفندیار ورستم كما فعل مالك بن النضر ليصرف الناس عن القران . ويلغون 
بالصياح والحرج . ويلغون بالسجع والرجز . ولكن هذا كله ذهب أدراج الریاح وغلب القران > لانہ بحمل 
ضر الغلب + اھ اطق . واحق غالب مهما جهد البطلوت ! 

ورداً على قولتهم المنكرة يجيء اتبديد المناسب : 

> فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا » ولنجزینہم اسوا الذي كانوا یعملون . ذلك جزاء اعداء الله النار‎ ٣ 
. ) هم فیہا دار الخلد » جزاء ما کانوا باباتنا مححدون‎ 

وسرعان ما نجدھم نی النار ۔ وسرعان ما نشہد حنق المخدوعين » الذين زين هم قرناؤهم ما بين أيد .هم 
وما خلفهم › وأغر وهم هذه المهلكة الي انتهى إلا مطافهم : 

فوقال: آلڈین كفروا + ريا آرنا الین أضلانا حن ان والاسی ء جلها تحت أقدامنا + لیکوتا هن 
الأسفلين » . 

إنه الحنق العنيف » والتحرق على الانتقام : « نجعلهما تحت أقدامنا» . « ليكونا من الأسفلين » . وذلك 
بعد الموادة والمخادنة والوسوسة والتزيين ! 

هذه صلة . صلة الوسوسة والإغراء . وهناك صلة . صلة النصح والولاء . !لهم المؤمنون . الذين قالوا : ربنا 
لله » ثم استقاموا على الطريق إليه بالإعان والعمل الصالح . إن الله لا يقيض لؤلاء قرناء سوء من ا جن والاإٴنس ؛ 
تھا يكلف بهم ملائكة يفيضون على قلو .هم الأمن والطمانينة > ويبشرونهم بالجنة » ويتولونهم في الحياة الدنيا وني 
الاغرة : 

و إن الذين قالوا : ريا الله ٠‏ ثم استقاموا ١‏ تل علیہ الملائكة : ألا تخافوا ولا محزتا ‏ وأبشروا بالجنة اني 
كنم توعدون .ن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وي الآخرة . ولكم فیہا ما ر تشتهي أنفسكم ولكم فيا فا تتضوقے 
اعت فقو رحم » . 


۴ 


الجزء الرایع والعشرون 


والاستقامة على قولة : « ربنا الله » . الاستقامة علیہا بحقھا وحقیقت ا ابر 
وسلوكا في الحياة . الاستقامة عليها والضير على تكاليفها . أمر ولا شك كبير . ومن اٹم شق عند 
الله هذا الإنعام الكبير ۔ صحة اللائکة : وولاءهم ؛ ومودتېم . هذه الي تبدو دا ن . وهم 
يقولون لأوليائهم المؤمنين : لا تخافوا . لا تحزنوا . أبشروا م اتی كنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة 
الدتا وق الخ . ثم يصورون لهم ا لن الي يوعدون تصوير ساق تسد نينم ا مر عه سد 
من حظه المرتقب : لكم فیہا ما تشتہی انفسكم ولكم زیت . ویزیدونہا لهم جمالاً وكرامة 
غفور رحم . فھی من عند الله أتزلكم إياها بمغفرتہ ورحمته . فأي نعيم بعد هذا النعيم ؟ 


٦ 7‏ چ 


و يكم هل | الشوط برسم صورہ الداعية الى الله و و صف رو حه ولفظه 4 وحدیله وأدنة ٠‏ ف يو جه الها رسوله 
- صل الله عليه وسلم - وکل داعية من أمته 4 وکات قت بنا السورة بو صف جفوة المدعوين وسوء أدبم ء 
وبجحهم النگر 5 لمقول للداعة 2 سلا هو منبجك مهما کات الانور ۴ 

و وف أحسن قولاً من دعا الى قوسل صالحاً وقال : إننی من المسلمين ! ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع بالي سی امن > فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأ نه ول حى . وما يلقاھا الا الذين صبروا » وما يلقاها 
إلا ذو حظ عظم . واما ینزغنك من الشيطان نزع فاستعذ باللہ » إنه هو السميع العلم ۷ . 

ان البوضن يواجب الدعوة الى الله 0 ف مواجهة التواءات النفس البشر ية ؛ وجھلھاء واعتزازها عا الفت 1 
واستكبارها أن يقال : اپا "كانت على ضلالة > وحرصہا على شہواتہا وعلى مصالخھا » وعلى مركزها الذي قد 
دده الدعوة إلى اله واحد ؛ 1 البشر سا سواء . 

إن ابرض پواجب الدعوة فى عواجهة هذه الظروف آمر شاق ۔ ولکه ان لم ۱ 

« ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله » وعمل صالأً ء وقال : إنني من المسلمین 

أن كلمة الدعوة حينئذ هى ا كلمة تقال ٤‏ الا رض 3 وتصعد في یس الطیب الى السماء ولک 
لله ليش للداعية فيها شأن إلا التبليغ . 
تھا يتقدم بالحسنة . فهو ني المقام الرفيع ؛ وغيره يتقدم بالسيئة ٠‏ فهو في المكان الدون : 

« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » . 

ولیس له أن يرد بالسيئة » فإن الحسنة لا يستوي أثرها ‏ كما لا تستوي قينا - مع السيئة والصبر والتسامح ء 
والاستعلاء على رغبة النفس ف مقابلة الشر بالشر » يرد النفوس ال حامحة الى ا مدوء والثقة » فتنقلب من الخصومة 

« ادفع بالي e‏ احسن 3 فا دا الذي ست و مله عدأوة كاي ولي عير 

.وتصدق هذه القاعدة في الغالبية الغالبة من ا حالات . ويتقلب الحياج إلى وداعة . والغضب الى سکینة . 
والتبجح إلى حياء ؛ على کلمة طيبة ء ونبرة هادثة » وبسمة حانية بي وجه هائج غاضب متبجح مفلوت الزمام ! 


٦ 
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ولو قوبل بمثل فعله ازداد هياجاً وغضباً وتبجحاً ومروداً . وخلع حباءہ نبائياً » وأفلت زمامه ء وأخذته العزة 
بالإثم . 

غير أن تلك السماحة نحتاج إلى قلب كبير بعطف ويسمح وهو قادر على الإساءة والرد . وهذه القدرة ضرورية 
وق الا أثر ها . حى لا يصور الإحسان ثي نفس المسيء ٭ غا , ون اخس آنه ضعت لم محترمه ء وم 
يكن للحسنة أثرها إطلاقا 

وهذه السماحة كذلك قاصرة على حالات الإساءة الشخصية . لا العدوان على العقيدة وفتنة المؤمنين عنہا 
فاما ٤‏ في هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة من صورها أو الصبر حى یقضی الله ارا کان قد لا : 

لتر بو دفع السيئة بالحسنة » والسماحة الي تستعلي على دفعات الغيظ والغضب ٠‏ والتوازن الذي 
يعرف مى تکون السماحة ومتى يكون الدفع بالحسنی .. درجة عظيمة لا یلقاہا كل إنسان . فهي بي حاجة إلى 
الصبر . وهي كذلك حظ موهوب يتفضل به الله على عباده الذين بحاولون فيستحقون : 

« وما يلقاها إلا الذين صبروا ء وما يلقاها إلا ذو حظ عظم » . 

إا هرب حالية إلى سد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو الذي لم يغضب لنفسه قط ؛ وإذا غضب 

لله م يقم لغضبه أحد . قيل له وقيل لكل داعیة ي شخصه ‏ : 

« واما ينزغنك م من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إ حو اس العلير * . 

فالغضب قد ينزغ . وقد يلتى في الروع قلة الصبر على الإساءة أو اة الصدر عن السماحة . فالاستعاذة 
باللہ من الشيطان الرجيم حينئذ وقاية » تدفع محاولاته » لاستغلال الغضب ء والنفاذ من ثغرته . 

إن خالق هذا القلب البشري » الذي يعرف مداخله ومساربه » ويعرف طاقته واستعداده ء ويعرف من این 
يدخل الشيطان اليه » محوط قلب الداعية الى الله من نزغات الغصب ۽ نزغات الشيطان . مما یلقاہ یق طر يمه 
ما يثير غضب الحلم . 

إنه طريق شاق . طریق السیر ني مسارب النفس ودرو بها وأشواكها وشعابها ٠‏ حتی يبلغ الداعية منها موضع 
التوجيه ؛ ونقطة القياد ! ! ! 


عم لر ہے چ ےل ہے رار ي چچ حامر | الود ضس اضر وير ٹر ی 


ومن ابلتہ اليا والتهار و الشمس وَالقّمر لا سجدوا للشمس ولا القمر واج دو 


ری ج ھر ساح ر ر حم و سے عرظر ےی ح7“ تک 


إن كنم ياه تعبدول o‏ قن أستكيروا فالذين عند رباك امون کی باليل والنہار و وهم لا 


پر ے سر ر سے گر سے ر ےچ سے ہے رس اس کے اف سے سے 


سعمون نے چ ومن ٤ایلته2‏ أَنَكَ تری الارض خدشعة فإ اتا حر إن اذى 


سے سے 


تہ سے 1 یں 2 2 2 E‏ 2 7ے کو اخ یو ھی ہے 9 و وس م 
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| سر ہے رال سے سے و شف نا 8 و .ص 


اشن إن ا بی چ ان الین کفروابالڈ ‏ لماجاءهم و نر کلب عرز ر لا يأتيه 


7 جج صرضرسے ار وو سے سے ص 


الخ من بین پا ولا مل تلد نویل ی تكو بد تا 


سر وذ ما حر 


1٤‏ عرس ع حر مر سر ار چ 


٠‏ 200 إن ربك ذو مغفرة وذو عاس الي ج ہی و لاحات و انا 


2 سرع 8ط سے فرص“ کے ضسر ضس ارس الل سے 


امیا لاوأ لت اہ ایی وعری قَلھوللذنَ #امنواً هذى ما وألدين لا یؤمنون ىق 


جے ولا سے اق سے سرچ سے سے اک 


اذانيم وقر وهو علييم 8 وتيك 2 بن مك بس GD‏ 


سے سے ہے ون کس 9 "سے سے سے آر سے سے ور سے سے سحن از تحن سے عےك اع سر ص و ےر کے خا قل الب سے 


ولقد تيتا مور التب ا + وکا سیت ين رك بم وإنهم نشك 


سے ار ار کی مس لح حر لحل تد عم سے سا مر سے سے کے تع عم 


منه مریب ي و من تمل سیون اء عي وما ربك بير للعید و 


سے سر ٠‏ یر نے ال گر # واس ہی اس معو 2 سے خی ہے خی 
*٭ ليه يرد عل انام و ما تحرج من ترات من | مها وما تحمل ون أن ولا تع إلا مات و یوم 


کے ہے سے خی 


ے اام ہے یر ت ےار ا ۾ یر ار سس 


ناكم ان شر كاوق نكر ادنك مامنا من شید ری وضل عنہم ما كا نوأ عون من قبل وظنوا ماهم من 


حیص © 


يت وا 2غ ے ار بو اس سم ےی صرح ص ار ےر یع مرےےۓ ۴ ہے 


لاسهم الإاسان من دعاء انشبر وان مسة الث قرس قوط 80 ولبن اذفنله رحمة منامن بعد 


ات 


سر ہے سے ا ےار ھی عدار لو سی سے تھے گر مر یا سد جج 
ل۴ 5 


ضرا مسته لیقوان ملا لى وما ا اط ا ات امه وین رجعت إل رق إن لى عندم خی 


عير سر سے لہ وھ گر اس جج رح 


آلڈن کضروا فا لوا و مز لاپ کو جم ولا دا انعمنا عل لسن اع ض ونا بجانے ء 


سے ہے ہر تج گر فر سے ہے حجے 


وإذا مسه الشر قدو دعاو ريض 20 ( فل 


سے 


23 سے سے ار ۶ھ" 2 سے گرم 


يتم یتم إن كان من عند اللہ تم كفرتم به من ال من هو 


حي 


فى شقاق بعيد ي 
سو کے7 909 
مھ رپ ایک : یمم سے قير چ مرج صر عرص صس کے 8ج گر سر کے من سے پت ال س كرس 2 
سنربيم ۶ایلتنا فى آلافاق وف انفسہم حون bu Eat‏ ا اوہ اف پ ربا اق مک ی 
كل 
2 00 , ا ۱ عم ا م ت کر سے ضرم چ اعت 2 اس ا 
ترد و آلآ نم فى مرية من لفاء ريم ألا نر یکل تیو عبط © 
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هذا شوط جديد مع القلب البشري في مجال الدعوة . يبدأ بجولة مع آیات لله الكريية. : اللا واتہاز والشعس 
والقمرء وبي و اک تھ من 2 وس اند وای س للد . وا من خلق الله . ويعقب على عرض هذه 
الآيات بأنہم إن استكبروا عن عبادة الله فهناك ھن عم اقرب امي نهم إلى الله يعيدونه وساب 
ف عنام البآدد ون تلق بن وا الحياة » كما تلقوها فلم يتحركوا یا ہا إلى الله . !مما هم يلحدون 5 ی آیاٹ 
الله الكونية » ویجادلون في اياته القرانية ؛ وهو قران عربي غير مشوب بأعجمية انتطل ہر ال شید 
مشاهد القيامة . ثم يعرض عليهم أنفسهم عارية بكل ما فیپا من ضعف وتقلب ونسيان » وبکل ما فیہا من حرص 
على الخير وجزع من الضر . ثم هم لا يقون أنفسهم من شر ما یصیہا عند الله . وتنتهي السورة بوعد الله سبحانه 


ان يكشت للناس عن آباته. ق الآفاق وف انفسهم حى يتبين هم أنه الحق ء ويذهب ما ي قلوبهم من ريب 
فشاک + 


اومن اباته اللیل والبار والقمسس والقير ۔ لا تسجدوا للشس ولا للقعر . واسجدوا لله الذي خلفهق . إن 
كنم إیاہ تعبدون ٢‏ . 

وهذه الآيات معروضة للانظار ء يراها العام والجاهل . وها في القلب البشري: روعة مباشرة . ولو لم يعلم 
الإنسان شيئاً عن حقيقتها العلمية . فبينها ونين الكائن البشري صلة أعمق من المعرفة العلمية . بینہا وبينه هذا 
الاتصال ني النشأة ء وي الفطرة ء وني التكوين . فهو منہا وهي منه . تكوينه تكوينها » ومادته مادتها » وفطرته 
فطرتها » وناموسه ناموسها » وإه إلحها .. فهو من ثم يستقبلها بحسه العميق في هزة وإدراك مباشر لمنطقها العريق ! 

هذا يكتني القران غالبا بتوجيه القلب إلیہا » وإيقاظه من غفلته عا » هذه الغفلة الي ترد عليه من طول 

الالفة تارة » ومن تراكم ا حواجز والموانع عليه تارة . فيجلوها القران عنه » لينتفض جديدا حيا یقظا يعاطف 
هذا الكون الصديق ؛ ويتجاوب معه بالمعرفة القدعة العميقة الحذور . 

وود عن صور الامحراف تلك الي تۂ نشیر إلیہا الآية هنا . فقد كان قوم يبالغون ي الشعور بالشمس والقمر 
شعور ا تح فاقيالا اعد تما یا اس اضيا سوا لیردھم عن هذا الا تمراف ؛ 
ويزيل الغبش عن عقيد مهم ا بقول لهم : إن کم تعبدون اللہ حقاً فلا تسجدوا الم وافخر 
« واسجدوا لله الذي خلقهن وح ييه الذي يتوجه إليه جس اجمعبن . والشمس والقمر لک 
يتوجهون إلى خالقھما فتوجهوا معهم إلى لهال الراحد الذي می أن كتوه . وو الفمير علا 72 
مجموعاً : « خلقهن » باعتبار جنسہما واخوا تہما من الكوا كب والنجوم ؛ ويتحدث عنہن بضمير المؤنث العاقل 
ليخلع علیہن الحياة والعقل » ويصورهن شخوصا ذات اعيان ! 

فإن استكبروا بعد عرض هذه الآيات » وبعد هذا البيان ء فلن يقدم هذا أو يؤخر ؛ ولن يزيد هذا أو 

. » فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار » وهم لا يسأمون‎ ٣ 

وأقرب ما يرد على القلب عند ذكر ١‏ الذين عند ربك » اللائکة . ولكن قد يكون هنالك غير الملائكة من 
عباد الله المقربين ؛ وهل نعلم نحن شيئاً إلا اليسير الضئيل ؟! 

هؤلاء. الذين عند ربك . وهم أرفع وأعلى . وهم اکرم وأمثل . لا يستكبرون كما يستكبر أولئك المنحرفون 


Yi 
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الضالون ني الأرض . ولا يغترون بقرب مکانہم من الله . ولا يفترون عن تسبيحه ليلاً ونہاراً « وهم لا يسأمون» .. 

ناذا يساوي ان يتخلف من اهل الارض من يتخلف في حقيقة العبودية لله من ا جمیع ؟ 
وهنالك الأرض - أمهم التي تقوتهم ‏ الأرض التي منها خرجوا وإليها يعودون . الأرض التي هم على سطحها 
مال تدب ولا طعام لحا ولا شراب إلا ما تستمده منها .. هذه الارض تقف خاشعة لله ؛ وهي تتلقى من 

يديه الحياة : 

ومن آياته انك تریٰ الأرض شاكيعة + اذا برلا علا لاء اهرت ورہت .ان الى احباعا لجن الو : 

انه على كل ثیء قدير ) : 

ونقف لحظة أمام دقة التعبير القرانی ١‏ ي كل موضع . فخشوع الأرض هنا هو سكونها قبل نزول الماء عليها . 
فإدا انزلنا عليها ا ماء اھتزت وربت . وکانھا هي حركة شكر وصلاة على أسباب الحياة . ذلك أن السیاق الذي 
وردت فيه هذه الاية سياق خشوع وعبادة وتسبيح » فجيء بالأرض ني هذا المشبد » شخصاً من شخوص 

المشهد ؛ تشارك فيه بالشعور المناسب وبالحركة المناسبة . 

ونستعير هنا صفحة من كتاب « التصوير الفني ني القران » عن التناسق الفني في مثل هذا التعبیر ' 

.» عبر القرآن عن الأرض قبل نزول المطر . وقبل تفتحها بالنبات ء مرة بأنہا « هامدة » ء ومرة بأنہا « خاشعة‎ ١ 

قد يفهم البعض أن هذا مجرد تنويع في التعبير . فلننظر كيف وردت هاتان الضورتان : 

« لقد وردتا في سياقين مختلفین على هذا النحو 
« وردت ر« هامدة » بی هذا السياق : ديا یہا الناس إن کنتم في ی وبا عن البعث ع ا فا قم مو راب 
ری سا ار سے سی مت ۔ لس لكم ونقر ني الأرحام ما نشاء إلى أجل 
مسمی ؛ ثم نخرجکم طفلاً ؛ ثم لتبلغوا شد کم ؛ ومنكم من يتوق > ومنكم من یرد إلى أرذل العمر ۽ لک 
لا يعلم من بعد علم شيئا . وترى الارض هامدة ٠‏ فإذا انزلنا عليها الماء اهتزرت وربت ٠‏ وانبتت من كل زوج 
١‏ 

١ سميج‎ 

ووردت « خاشعة » بي هذا السیاق : « ومن اياته الليل والتہار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا 
العم ۽ وام ضرا ھ اللي افون + إن كلم آباہ دون . فان استکبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والتهان » وخم لا يسامون . ومين آبأته انك رى الأرفى غاقة ء فا أتزلناعلييا الماء اهرت وريت ٤‏ . 

٠‏ وعند التامل السريع في هذين السياقين ء يتبين وجه التناسق ني « هامدة » و « خاشعة » . إن ا جو في السياق 
الاول جو بعث وإحياء وإخراج ؛ نما يتسق معه تصوير الارض «هامدة » ثم تہتز وتربو وتنبت من كل 
وحم يج . وإن الحو ثي السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود ؛ بتسق معه تصوير الاارض « خاشعة » 
فإذا نزل عليها الماء اهترت وربت . 

« ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا » الإنبات والإخراج » كما زاد هناك ء لأنه لا محل لها في جو العبادة 
والسجود . وم جى ور ورپک خا للترشن الي جات من الا هناك . انہما مخيلان حركة للارض 
بعد خشوعها . وهذه الحركة هي المقصودة هنا » لأن کل ما في ا مشہد يتحرك حركة العبادة » فلم يكن من 


> ت س سے س ما و 


. )٥( من الطبعة الرابعة (۲) سورة الحج‎ ٠٠١ - ۹۸ ص‎ )١( 


0ھ 


سورة فصلت 


امامت ان ع ارقن وحدها خاشعة سا كنة . فاهتزت لتشارك العابدين المتحركين ق المشهد ح ركهم 4 ولک 


يا توج جزء من أ اء الع سا گیا ۽ وکل الا حزاء تتح د من حو له و هدا لون من الدقة ٤‏ اس ا حر کة 
| شا لسەم على كل تقعدیر i‏ الخ 5 الخ 5 
5 فنتحا أن التعشيب ق سيا نه الارة شر الى احہاء موی 5 و رتخد من احياء الارض 


= اص 


ونعود اف التض. المر 
تفم رذ : 

ران الذي احباها اجى لمر ء اتد خل كل ٹیء قدير ؛ , 

ویٹکرر قی القران عرض عٹل هذا للعيد واكتاقه تمردحا للاسياء ف الآخرة . ودلیلا كدلاك حل القدرة . 
ومشہد ا حیاۃ في الأرض قريب من كل قلب : لأته يلمس القلوب قبل أن يلمس العقول + والحياة حين تنبض 
من بن للوات ے توس بالقذرة اة ارعاء فيا ينقى ى أعماق الشعور . والقرآن خاطب القظرة ابا سن 
اقرب طريق . 

وأمام مشہد هذه الآيات الكونية ذات الأثر الشعوري العميق يبجيء التنديد والتہدید لمن يلحدون في هذه 
الآيات الظاهرة الباهرة ؛ فیکفرون ببا » أو يغالطون فيا : 


يما 


>0 هن FA N‏ یں سی جح 5 . : ١‏ لی )ا : : 
) ان المت بلحدون ق اانا اج کہ ل عاستا . امن بلع 2 النار خر 0 ام من با نی امنا يوم العامة : اعملرا 
ما ٹم اه عا تعملون ر )۷ . 

وسدا البديد ملفوفا ولكته مخف + ولا محفون علیناء ... شيم مكشوفون لعدم اللہ . وهم ماخوذون عا 


بللٰحدون 4 مها غالطوا والتووا 2 وحسيهأ نپ مملترن ہے بلک اك کہا كد بفلتون بالمغالطة اس حسأا ب الناسى. 5 


ثم يصرح بالتہدید : « ائمن يلقى ي النار خير أم من ياني اسا يوم القيامة ؟ » .. وهو تعريض بم : ويا 


بنتظر هم من الالشاء ف النار والخوف والفغزع . با ما بلة الى ىع المؤمنين امنیر 


سےا * 
مه 


و تنتی 5 الاب ہدید آخر غوف 1 أعملوا سم : أنه عم تعم له ل تبصم )ا .. وا حو ف من ترك لیعمل 


3 2 ام سب اس اس 0 
فبلحد 8 بات ألله . والله ما یعمل ليسا . 
2 2 2 


ويستطرد إلى الذين يكفرون بايات الله القرآنیة ء والقران كتاب عزيز قوي منيع الجانب ۔ دأ .حل عليه 
الباطل من قريب ولا من بعید : 

إن الذين كفروا بالذكر ا جاءهم : وإنه لكتاب عزيز ء لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . 
تتزيل من حكيم حمید . ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك > إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم . 
ولو جغلناه قرانا اعجعیا لقالوا : لولا فصلت اياته ! ااعجمی وعرنى ؟ قل : هو للذین امنوا هذى وشقاء . 
والدین لا یؤژمٹرن في اذانہم وقر » وهو علييم 6 أو ادن من مكان بعك ٢‏ , 

والنص يتحدث عن الذين كفروا بالذ كر ا جاءهم غ ولا يذكر ماذا هم ولا ماذا سیقع لهم . فلا یذ کر 
الخبر : « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ... » کا ما ليقال : إن فعلتهم لا يوجد وصف ينطبق علیہا ويكافئها 
لشدة شاعا ! 

لذلك يترك النص خبر « إن » لا يأتي به وبمضي ني وصف الذكر الذي كفروا به لتفظيع الفعلة وتبشيعها : 


- کے 


- 


TAN 


الجزء الرابع والعشرون 


« وإنه لكتاب عزیز لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . تنزيل من حکے حميد » . 

وأنى للباطل أن يدخل على هذا الكتاب . وهو صادر من الله الحق . يصدع بالحق . ويتصل بالحق الذي 
تقوم عليه السماوات والأرض ؟ 
وأ یاتیہ الباطل وجو عرز . محفوظ بامر الله الذى. تكقل يحفظله فقال + و انا نحن برلا الد كر وإنا له 
لحافظون » . 

والمتدبر لهذا القران جد فيه ذلك الحق الذي نزل به + والذي نزل ليقره . مجده ي روحه ویحدہ قي نصه . 
يجده ي بساطة ويسر . حقاً مطمئناً فطرياً ء بخاطب أعماق الفطرة » ويطبعها ويؤثر فیہا التأثير العجيب . 

وهو « تنزیل من حكي حميد » .. والحكة ظاهرة في بنائه ء وني توجيبه » وئی طريقة نزوله » و علاجه 
للقلب البشرق من أقضر طريق .. والله الد لزلد ليق پالحمد ‏ وق القراق اما يضقن القلب لحمدہ الكثير : 

ثم ير بط السياق بين القران وسائر الوحي قبله ؛ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسائر اسل ك : 
و جمع اسرة النبوة كلها یق ندوة واخ تتلتى عن ر بها حدیثاً واحداً » ترتبط به أرواحها وقلو بها » وتتصل به 
طريقها ودعوتها ؛ ويحس المسلم الأخير اله فرع هر ن شجرة وأرفة عميقة الحذور : وعضو من أسرة عريقّة قدععة 
التاريخ : 

« ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك . إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب الم » . 


أنه وحى وألحد ع ورسالة واحدة 3 وعصضدة وأحدهة .وانه كذلك اقتال واجل مس" 3 انم به : ونگذت ۾ اسح ؛ 
واعتراضات واحدة .. ثم هي بعد ذلك وشيجة واحدة + وشجرة واحدة ٠‏ وأ سرة وأحدة 9 والاے م واحادة رو کا بی 
وأحدة > وهدف ي سپا ر الا واحد ٠‏ وطریق واصل لود . 


3 3 3 
ای شعور بالا نس 3 والهعوة 3 والنصر 3 والتصهيم 1 و حه هذه احصف,صة لا صتحاب الدعوة ن السا - 8 طرز بی 
ك۷ 


سار فيها من قبل نوح وإبرأ هي ومرسی وعيسى ومحمد واخراہم جما ے ضا ات اللہ وسلامہ علیہم أ ا حمعن : 
وای شور الک ک0 والاستعلاء عل مضاعب الظرغ وع ا واشواكها وعقاتا > وصاعب الذعرة 
عضي وهو بشعر . ان اسلافہ فی هذا الط لريق هم تلك العصبة المختارة من بي البشر اجس 0 
انبا حميقة : «ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك » .. 
هذه الحشيقة في نفوس المؤمنين ؟ 


ولک ای أثاد فاكلة عة ھا اسه ار 


هذا ما يصنعه هذا القران ؛ وهو يقرر مثل هذه الحقیقة الضخمة ویزرعھا قي القلوب . 

وما قيل للرسل وقيل لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ خاتم الرسل : 
وان ربك لک مغفرة وذو عاب الم 1 وھ 
ذلك کي ای ور المؤمن وتتوازن 5 فیطمع ےر ے٤‏ الله ومغھر ته فا“ بياس مهنبا ارد يحدر ععاب الله 
ونحشاه فلا يغمفل عنه ابدا : 

انه التو از الا 

7 لتوازن طابع لاسام صن 

ثم يذ كرهم بنعمة الله علیہم ان جعل هذا القران عربیا بلسانہم ؛ كما يشير إلى طريقتهم في العنت والالحاد 
والحدل والتحر يف : 


ا 


سورۂ فصلت 


ا ولو جماتاء فاا اعتحيا قال : لا قصلت ابات ا ااعجمی ى اوغرں 25 . 
فهم لا يصغون إليه عربياً »> وهم قاقر مہ لہ عري ظاطب فطرة العرب بلسانہم . فیقولون : لا تسمعوا 
هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون . ولو جعله الله قرآناً أعجمياً لاعترضوا عليه أيضاً > وقالوا لولا جاء عربياً 
فصیحا مفصلا دقَيمًا ! ولو جعل بعضه اعجميا وبعضه عر بيا لاعترضوا كذلك وقالوا ااعجمی وعربي ؟! فهو 
لزاه وابقدل لااد ۱ 
والحقيقة الى تخلض من وراء هذا ادل حول الفكل ». ھی أن :هذا الكتاب هدى للمؤمنين وكفاء: + فقلوب 
الإمنيق هى الى ندرك طببعته وحقیفظہ ٠‏ عدي به وتعنی , اما الذين لا منرت فقلوبيم عطسوسة له تخالطها 
بقائة هذا آلکاب + فهو وف قي آڈانے : وع في قلوييم ۔ وحم لا يتبينوة ینا . لان وسینوٹ جدا عن 
طببعة هذا الکتاب وهوائفه : 
« قل : هو للذين امنوا هدى وشفاء ؛ والذين لا یؤمنون في اذانہم وقر ء وهو علیہم عمى › أولئك بنادون 
من مكان بعید ) 7- 
ويجد الانسان مصداق هذا القول في كل زمان وي كل بیثة . فناس يفعل هذا القرا ن یق نفوسہم فينشئها 
إنشاء » ويحييها إحياء ؛ ویصنع با ا العظائم في ذاتہا وفيا حوها . بوني القرآن على اذا مهم 
وعلى قلو .هم ؛ ولا يزيدهم إلا صمماً وعمى . وما تغير القرآن . ولكن تغيرت القلوب . وصدق الله العظيم . 
وھ تب 
ویشیر إل موسى وكتابه واختلاف قومه بي هذا الكتاب . يشير إليه نموذجاً للرسل الذين ورد ذكرهم من 
قبل اجمالاً . وقد أجل الله حکه في اختلافهم ٤‏ وسقت "كلمت أن بكرن الفصل في هذا كله بي يوم الفصل 
العظم : 
٦‏ ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه » ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بینہم » وإنہم لى شك منه 
مریب ۷ . 
وكذلك سبقت كلمة ربك أن يدع الفصل ني قضية الرسالة الأخيرة إلى ذلك اليوم الموعود . وان يدع الناس 
بعملون ؛ ثم بجازون على ما يعملون : 
١‏ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها > وما ربك بظلام للعبيد 
لقد جاءت هذه الرسالة تعلن رشد البشرية » وتضع على كاهلها صء الان + وتعله ميدأ التبعة الفردية . 
ومن شاء أن مختار « وما ربك بظلام للعبيد » ' 
حم اع 
وهناسية الاشارة أل الأجل المسمى. > وتقرير عدل الله فيه + پٹرز أن اس الساعة وغلمها إلى الله وبحده: > 
ويصور على الها ثي بعض م الاته صورة موحية تنس أ عماق القلوب . وذلك ف الطريق إلى عرض مشہد من مشاهد 
القياعة سال فة اك كوخ وون : 


؛ إليه يرد عل الساعة » وما خرج من رات من اکمامھا ء وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . ويوم 


. إلى هنا بنتهي الجزء الرابع والعشرون . ولكننا اثرنا ان نتابع السورة إلى ختامها القريب‎ )١( 


۱۰۸ 


الجزء الرابع والعشروث 


بنادیہم : أين شركاني ؟ قالوا : آذناك ما منا من شہید . وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ؛ وظنوا ما لهم 
من صر لا 

والساعة غيب غائر في ضمير المجهول . والثمرات في أكمامها سر غير منظور > والحمل في الأرحام غيب 
کا ی وا في علم الله » وعلم الله مها محبط . ويذهب القلب يتتبع الشمرات في | كمامها ء والأجنة 

لق أرحاعها . بذعب أن تات الأرشى كلها پرآپ الا کمام الي لا اتسين ؛ ويتسور الاس اللي لا يصرع 
خيال ! وترتسم | في الضمير صورة لعلم الله بقدر ما يطيق الضمیر البشري أن يتصور من | لحقیقة الي ليس ها 
حدود . 

ويتصور القطيع الال من البشر > واقفاً أمام هذا العلم الذي لا يند عنه حاف ولا مستور : 

« ویوم يناد .مهم : ابن شرکاق 09 

هنا في هذا الیوم الذي لا بجدي فيه جدال › ولا تحريف للكل ولا محال . فهاذا هم قائلون ؟ 

« قالوا : اذناك ما منا من شبيد ؟» . 

أعلمناك + أن لیس ,مما اليوم من پشہد أك للك شريلك ] 

«وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل › وظنوا ما هم من محيص » . 

ما عادوا يعرفون شيئاً عن دعواهم السابقة . ووقع في نفوسهم أن ليس لحم مخرج مما هم فيه وتلك أمارة 
الكرب المذهل » الذي ینسی الانسان ماضيه كله ؛ فلا یذ کر إلا ما هو فيه . 

ف ھ اه 

ذلك هو اليوم الذي لا يحتاطون له » ولا يحترسون منه » مع شدة حرص الانسان على الخير ء وجزعه 
من الضر .. وهنا يصور لهم نفوسهم عارية من كل رداء » مكشوفة من كل ستار ؛ عاطلة من كل نمويه : 

ولا يسأم الإنسان من دعاء الخير » وإن مسه الشر فيؤوس قنوط . ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته » لیقولن : هذا لي » وما اظن الساعة قائمة » ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسی . فلننبئن الدين 
كفروا بما عملوا » ولنذیقنہم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتاي انيه ؛ وإذا فسه الشر 
فذو دعاء عريض » . 

إنه رسم دقيق صادق للنفس البشرية ء التي لا تهتدي بہدی اللہ » فتستقم على طريق .. رمم يصور تقلبها › 
وضعفها » ومراءها » وحبها للخير » وجحودها للنعمة ء واغترارها بالسراء » وجزعها من الضراء .. رسم 
وی عب 

هذا الإنسان لا يسأم من دعاء الخير . فهو ملح فيه » مكرر له » يطلب الخير لنفسه ولا مل طلبه . وإن 
مسه الشر . محرد مس . فقد الامل والرجاء ؛ وظن ان لا مخرج له ولا فرج ؛ وتقطعت به الاسباب ؛ وضاق 
صدره وكبر همه ؛ ويئس من رحمة الله وقنط من رعايته . ذلك ان ثقته بربه قليلة » ورباطه به ضعيف ! 

وهذا الانسان إذا أذاقه الله منه رحمة بعد ذلك الضر ء استخفته النعمة فنسي الشكر ؛ واستطارہ الرخاء فغفل 
عن مصدره . وقال :هذا لي . نلته باستحقائي وهو دائم علي ! ونسي الآخرة واستبعد أن تكون ؛ « وما أظن 
الساعة قائمة » .. ایخ أي عن الس فراع پال على للد روس لاد مقاط عند لیس او ا رور اکر 
الآخرة فيكفر بالله . ومع هذا يظن انه لو رجع إليه كانت له وجاهته عنده ! و ولئن رجعت إلى ربي إن لي 
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عنده للحسنى » ! وهو غرور .. عندئذ بجیء الهديد في موضعه لمذا الغرور : 

« فلننبئن الذين کفروا عا عملوا » ولنذیقنہم من عذاب غليظ ٢‏ . 

وهذا الاإنسان إذا انعم الله عليه : استعظم وطغی . واعرض وناى بجانبه . فاما إذا مسه الشر فيتخاذل ويتهاوى؛ 
ويصغر ويتضاءل ؛ ويتضرع ولا يمل الضراعة . فهو ذو دعاء عريض ! 

أية دقة » واي تسجيل للصغيرة في نفس الانسان والكبيرة ! إنه خالقه الذي يصفه . خالقه الذي يعرف 
دروب نفسه . ويعرف أنها تظل تدور في هذه الدروب المنحنية › إلا أن تبتدي إلى الطريق المستقيم .. فتستقيم .. 

وأمام هذه النفس العارية من کل رداء ء المكشوفة من کل ستار ٠‏ یسا مم : ناذا اتم إذن صانعون إن كان 
هذا الذي تكذبون به » من عند الله » وكان هذا الوعيد حقاً ؛ وكتثم تعرضون أنفسكم لعاقبة التكذيب والشقاق : 

« قل ۳ E‏ كرتي من اضل ممن هو في شقاق بعيد ؟ » .. 

إنه احتال يستحق الاحتياط . فاذا أخذوا لأنفسهم من وسائل الاحتياط ؟! 

و ٭ جم 

ويدعهم بعدئذ يفكرون ويحسبون . ويتجه إلى الكون العریض . يكشف عن بعض ما قدر .فيه وني ذوات 
انفسهم ‏ من مقادير : 
۱ « ستريهم آياتنا في الآفاق وني انفسہم حتى يتبين لهم أنه الحق . أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ 
الا إنہم في مرية من لقاء ربهم . الا إنه بکل شيء محیط » . 

إنه الإیقاع الاخير . وإنه لإيماع كبير ... 

إنه وعد اللہ لعباده ‏ بني الإنسان ‏ أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون ء ومن خفايا انفسہم على 
السواء . وعدهم أن يريهم آياته في الآفاق وني أنفسهم ء حتى یتبین ‏ مم أنه الحق . هذا الدين . وهذا الكتاب . 
وهذا الج . وهذا القول الذي يقوله لهم . ومن أصدق من اللہ حديثاً ؟ 

ولقد صدقهم الله وعده ؛ فكشف هم عن اياته فی الافاق في علال القروث الآرسة عشر الي تلت هذا 
الوعد ؛ وكشف لهم عن آياته في أنفسهم . وما وت ضف فر کر کل ہو صن ج۷ 

وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيراً جداً منذ ذلك الحين . فقد تفتحت لهم الآفاق . وتفتحت لحم 
مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله . 

لقد عرفوا آشیاء كثيرة . لو أدركوا كيف عرفوها وشکروا لكان لهم فیہا خير کر 

عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم التي كانوا يظنونها مركز الكون .. إن هي إلا ذرة صغيرة تابعة للشمس . 
وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مثات اللابین . وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة شمسهم ‏ ورب 
طبيعة كونهم » إن صح ما عرفوه ! 

وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه . إن صح أن هناك مادة . عرفوا أن أساس بناء هذا الكون 
هو الذرة . وعرفوا أن الذرة تتحول إلى إشعاع . وعرفوا إذن أن الکون كله من إشعاع .. ني صور شتى : هي 
التي مجعل منه هذه الأشكال والأحجام ! 

وعرفوا الکٹیر عن كوكبهم الأرضي الصغير . عرفوا أنه كرة أو كالكرة . وعرفوا أنه يدور حول نفسه وحول 
الشمس . وعرفوا قاراته ومحيطاته وأنهاره . وكشفوا عن شيء من باطنه . وعرفوا الكثير من المخبوء في جوف 
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هذا الکو کی من الأقرات . وفاظور فق جرہمن هذه الأقوات شا ! 

وعرفوا وحدة النواميس التي تربط كوكم بالكون الكبير » وتصرف هذا الكون الكبير . ومنهم من اهتدى 
فارتتی من معرفة النواميس إلى معرفة خالق النوامیس . ومنهم من انحرف فوقف عن ظاهر العلم لا يتعداه . ولكن 
البشرية بعد الضلال والشرود من جراء العم » قد أخذت عن طريق العلم تثوب ء وتعرف انه الحق عن هلا 
الطريق . 

وم تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس ل شیا تی جسم لکن . فقد عرفوا عن ا حسم البشري وتركيبه 
شاه وأسراره الشيء الكثير ۔ عرفوا عن تكوينه وتركييه ووظائفه وأمراضه ؛ وغذائه وتمثيله » وعرفوا 
عن أسرار عمله وحركته » ما يكشف عن خوارق لا يصنعها إلا الله . 

ا عن النفس البشرية شيئا .. إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم . لأن العناية كانت متجهة بشدة إلى مادة 
هذا الأنسان وآلية جسمه أكثر تھا كانت معجهة الى عقله وروح . ولكن أشياء قد عرفت تشير إلى فتوح ستجيء. 

وما يزال الانساق في الطریق ! 

ووعد الله ما يزال قائماً : « سنريهم آياتنا في في الآفاق وني أنفسہم حتى يتبين لهم أنه الحق » . 

والشطر الأخير من الوعد قد بانت طلائعه منذ مطلع هذا القرن بشكل ملحوظ . فوكب الإيمان يتجمع من 
فجاج شی . وعن طريق العلم المادي وحده يفد كثيرون ! وهناك افواج وافواج تتجمع من بعيد . ذلك على 
الرغم من موجة الإلحاد الطاغية الي كادت تغمر هذا الكوكب ني الماضي . ولكن هذه الموجة تنحسر الآن . 
تنحسر ‏ على الرغم من جميع الظواهر المخالفة ‏ وقد لا يتم عام هذا القرن العشرين الذي نحن فيه » حى 
م انحسارها أو يكاد إن شاء اللہ . وحتى بحق وعد الله الذي لا بد ان يكون : 

« أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شہید ؟ » . 

وهو الذي أعطى وعده عن علي وعن شہود 

آل ہم أي مرية من لقاء ربجم 4 . 

ومن ثم بقع ما يمع مہم ٤‏ بسبب هذا الشك ‏ اللقاء ۔ وهو ا كيد . 

« الا إنه بكل شيء محيط » . 

فاین يذهبون عن لقائه وهو بكل شيء محيط ؟ 


و 


